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  أقوال عاشت
  

 مـن  الضارة الحشائش يقتلع نأ لا ..الصحراء يزرع أن المعلم مهمة -
  )فيكتور هوجو( .الحقول

  )ابن خلدون( .اطف مع الطلاب هو سر نجاح المعلم التع-
  )العقاد (.د للمتعلمينفساإ معلم بدون ثقافة جادة -
نـيس  أ( .فكارنا وسلوكنا وليس لـشغل وظـائف    أ نحن نتعلم لنغير     -
  )صورمن
 . لحماية الطلاب من فـساد الواقـع       ن تكون المدرسة حصناً   أ يجب   -
  )ثورانديك(
  )حمد زويلأ( .عداد القادة والمبدعين والعلماءإ المدرسة هي مصنع -
  )دافنشي ليوناردو( .تافهاً تلميذاً يكن معلمهعلى  يتفوق لا من -
  )وسكار وايلدأ( . السر في التعليم احترام التلميذ-
  )جوستاف فلوبير( .عاطفية بداية ليقظة الفكر والوعية ال التربي-
  )محمود ىمصطف( .ء كرامة المعلم قبل كل شي-
  )شيللي (. المعلم فنان مسكون بشهوة المعرفة-
  ) شكسبير (.بالفكر والشعور وتغير العالمي ن ترقأالتعلم  -



 

 

٨

  )طه حسين (.نسانإ التعليم كالماء والهواء حق لكل -
-رداًعلم ف كلما تتوفيق الحكيم (.لجهلا عبيد من لافآحرر  ت(  
  )روسو (.ن نعيش حياة العلمأن نتعلم ولكن أليس المهم  -
  )رسطوأ( .علىلأالمعلم تجربة العناء ليكون المثل اعلى تب  كُ-
  )بير كورى( . أجمل أيام حياتي عندما كنت تلميذاً-
  )يسوندإتوماس ( .ساتذتي بالمدرسة اموني بالغباءأ جميع -
  )مام الشافعيلإا( .يمان يخلق متعلم بلا هويةإعلم دون  -
  )أفلاطون( .الحب والجمال والحرية قيم المدرسة المثالية -
  )بيكاسو( . بالمدرسةيستاذأتعلمت عشق الرسم من  -
  )أحمد أمين( . بالمدرسةن الكريم جعلني متميزاًآللقري حفظ -
  )دستويفسكي( .مالعلإلى  المدارس لا تعلم ولكن ترشدك -
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  مقدمة
  

ب والجمـال   في مدارس الحُ   .. فن الحياة والإبداع   تعلمت
 صـفحات   عـشقت و..  الأدب  في عالمِ  عشت..والحرية
.. كتـاب  صفحاتِعلى   غفوت   وكم من ليالٍ  .. الكتب
ركض أ شاهدتنيو.. يتدفق وينساب  حلاملأ ا في رِ وقلبي  
عـانق  أ و ..النجـوم للقمر و   غنيأُو.. ائق خضراء في حد 
  .السماء

 

.. فوق جبال المستحيل  ي  وأحفر آثار . .حتضن ر النيل  أ  رأيتني
غـصان  أوراق الـشجر و   أ تـدثرني    .. فوق الـضفاف    عشقاً يبكأ

.. ثـائرة طاردني سـنابل    ت.. فراشات حائرة    تصادقني ..الصفصاف
 والوطن في زهو اد قـد       ..الوعد والميعاد  جزر في الثواروينتظرني  

   ..عاد
شـفاه   مـع  نحاور الحنين .. نجلس سويعات في ظلال الشجر    ل
  . في موعد مع القدر..فق السماءأوننام تحت .. القمر
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وجلست في فصول الحريـة    .. نسانيةلإ في جامعات ا   درست.. 
 ..يعلنت الرفض لقهـر وجـود     أ و ..ي وقيود يصفادأوحطمت  

 وتلمست روحي آفـاق     .. الطفولة البيضاء  تتشكلتعلمت كيف   و
 ..نـضال  وال التحـدي   فنون  عن التاريخ كتاب   في قرأت ..ءالسما

  .طفاللأ في عيون االشروقرسم أو.. لزهرغازل اأكيف و
أو..  في علم الذوق   تفوقتحاسيس والمشاعر  لأ في كتب ا   بحرت

 يمشاعرعبر عن   أكيف  .. بداعلإ في كلية الحب وا    درست.. المرهفة
  .الحقول الخضراءونباتات القمح في .. الصحراء كما الغزلان في

 ..داب الرائعـة  لآوا.. دب الجميل لأوا ..درست علم الاحترام  
الخُلق لياالخَلق بمع ي  تحدأ كيف   تعلمت ..تشعر بوجع  أ كيف   علمت
عشق الوطن وتقديس    وعرفت معنى .. وراقهأذا حان اغتيال    إالورد  

  .شواقهأ
 كيف   تعلمت .. التعبير وفنون.. وفصول الدقة .. وفي علم الرقة  

 كتبوفي   ..ودروب من نور  .. شموع ومصابيح إلى  حول الكلمات   أ
 ..الأطفال لدموع   ين يبك أنساني درست كيف للقلب     لإالتعاطف ا 

  ..برياءلأبادة اإو.. ن تصرخ في رفض القهر والجشعأوكيف للروح 
وروعة الإعجاز  .. بواب البلاغة والبيان  أفن الحوار في     تعلمت

.. غنيـة أو ةوردإلى  تحول  أكيف  علمت  ت..  في آيات القرآن   الساحر
  .نتهاءاوقصيدة حب دون 
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ي ريـاح   وتحد.. وقهر الصعاب .. وكتبت يومياتي بدم العذاب   
ولكـني   ..حلامـي أو.. وأوهام تحاول اقتلاع طمـوحي    .. شريرة

من أجـل فرحـة     والنضال  .. وفكر الحرية .. استسلمت د الثقافة  
  .عصفور يتحرر من سجنه

وأنتظر .. عصف المواقف والغيوم  ي  دتحأنقش يومياتي و  أوها أنا   
وتحدي ..  لنضال الإنسان   وأغني .. ثورة العلوم  ..أرض الحضارة على  
  .  واحتفالات البراءة في مدارس الحب والجمال والحرية..الهوية
  

  المؤلف
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)١(  
  

ن أ حلـم أ ومازلـت    .. في مجال التعليم    عاماً ينربعأبعد رحلة   
ن أريد  أ؟  وماذا حققت؟ وكيف تغيرت المفاهيم والقيم     من أنا   عرف  أ
هل الوردة تسأل عن ذاا؟ وهل السحابة تبحث عن       ولكن  .. عرفأ

 هكون في هـذ   أ؟ وهل الكتاب يناقش قراءه في صفحاته؟ فمن         مرايا
 مدارسإلى   ؟رض الكون أإلى  الجموع التي تدفعها البيوت كل صباح       

  .الحب والجمال والحرية
  

)٢(  
  

.. عن سر بكاء البسمة   ..  ضوء القمر   الطفل الصغير عن   يسألني
دري ألا  !! .. وارتعاش السنابل في هجمات الـريح      وسر جة الحزن  

لعـل النـهر    ..  لعل النبت الطالع الصغير يصرخ بالرحمة      ؟قولأماذا  
الطفل عن سر الفـراق       وحين يسألني ..  القلب مع تعاطف   ينفجر في 
  ؟ من شرايين روحين تتدفق بالمطر قطرة حناهمرنت والرحيل
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)٣(  
  

من  : فتهتف روحي  أطفال المدارس كثيرا ما لمحت دمعة في عيون       
من يلملم   جفاا؟أ؟ من يرسم الدموع في      حزان وألواا لأيشاطرني ا 

؟ مـن    جراحي وزماا   يكشف تاريخ  يولد؟ من يا    اآالبحار وشط 
 يها السادة أمن  .. وطااأ عشبة تبحث عن     من يرسمني .. حرفاً  يكتبني

 مواج روحي في حناا؟أفي هذا الكون يواجه 
  

)٤(  
  

سـقطت  .. سـه أرعلى  عندما مات تلميذ من ضربات المعلم       
وقف التلاميذ في طابور الـصباح      و.. وراق الشجر في فناء المدرسة    أ

قام المعلمون صـلاة    أو.. الراحلزميلهم  روح  على  ون الفاتحة   ءيقر
  ؟قولأالغائب فماذا 

واطرحـوا  .. كفوا عن النشيد   ..الواقفون في مآتم الشهيد   يها  أ
ويتلـو  .. فالوطن يشرب قهوته السوداء    .. صفحات الدموع  جانباً
قبيـة  أوغفا اـد في      .. من سورة الرحمن فقد سقط الإنسان      آيات
  .الجليد

  

)٥(  
  

  : فقال الصغير شاكياًيجاء تلميذ
 .يئاًفهم منه شأكتاب اللغة العربية يثير الملل ولا  -
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 وعلينـا  ،صفحات للوفياتب  أشبهنهأدركت  أ ..وفكرت كثيراً 
  . ونعيد تشكيل بيانه من جديدأوراقهن نمزق أ حقاً
  

)٦(  
  

وكيـف   ،قسوا شدة   من تدافع عما قيل     يوقفت المعلمة أمام  
 ..قتحم طفلها الغرفـة يـسألها حاجـة       اوحين  . .ينفر منها التلاميذ  

نه لم ينتظر خارج غرفـة      لأ ،اًالت عليه ضرب  اانفجرت كالبركان و  
  .المدير كما قالت له

  : وقلت لها،دركت الحقيقةأو
لا مكان لدينا لمعلم يشهر سـيف الرهبـة والرعـب في نفـوس       -
 .طفاللأا

)٧(  
  

في وجوه التلاميذ   صرخت  .. نـذرت بالعقـاب    أو.. هـددت
ي مامأ فوقف التلاميذ . .بشدة  طاولتيعلى   يوضربت بيد .. الشديد

عبـثهم  علـى   حكمـت سـيطرتي     أو. .لخوف والبكاء يحاصرهم ا 
عندما و.. عياءلإجهاد وا لإ من فرط ا   في ليلة ما سقطت   و.. وتجاوزهم

ويقبلون حولي  طفال باسمة   لأفتحت عيني في الصباح شاهدت وجوه ا      
  .وبعد رحيلهم خجلت من نفسي ورحت في بكاء شديد .. جبيني

  

)٨(  
  

  : وقال،ذنيأُالصغير في ي همس تلميذ



 

 

١٦

سـتاذ  أ وعليك يا  ،يامحك مع شغب التلاميذ يحمسهم للتماد     تس -
نان يفسد هـذا    الح فرطأن  دركت كيف   أو. و الحزم أ بالشدة قليلاً 
 .الجيل كثيراً

)٩(  
  

  : وقالضاحكاًي مامأوقف 
يهـا  أنت  أحتى  .. حد بالمدرسة يقبلني هنا   أ لا   ..الكل هنا يكرهني   -

  المدير لا تريدني لماذا؟
 ويـسبب  نه تلميذ مشاغب جداًأعلم أا  نأعجبت بصراحته و  أو

ا يـشعر   لم عن السبب    وسألته. ثناء شرح المعلم  أ من المشاكل    كثيراً
  :قالف ،بذلك

كسر كـل   أن  أ رغبةي   عند ..شعر بالراحة هنا  أنا لا   أ ..عرفأ لا   -
  .عرف السببألا ، وتعلمأن أريد أ ولا ،ستمع للمعلمأولا  ءيش

  :ال ضاحكاً فق؟سرته تعرف ذلكأن كانت إوسألته 
 .ابأ ولا امألي  عرفأيتام لا لأعيش في مؤسسة لرعاية اأنا أ -

 

)١٠(  
  

  : وقال،باكياًي جاء تلميذ
 ومـدرس التربيـة     ،لعـب معهـم   أن لم   إسيخسر فريقنا المباراة     -
 كما طلب نيآالنص القرحفظ أني لم لأ ،سلامية يعاقبني بعدم اللعبلإا

 .منا
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 .ه بالتدريب ليفوز الفريق    فأكد انشغال  ،وسألته عن سبب ذلك   
 ،نه سيكون بطل الفريـق    أكدت له   أ و ،وابتسمت ومسحت دموعه  

   .ىخرأ مرة ويحفظيعود حتى  ،ن يفوز وينتصرأولا بد 
  

)١١(  
  

  :تعاتبني قائلةي مامأوقفت التلميذة الصغيرة 
 واليـوم   ،حد القادم لأهرامات ا لأن تكون الرحلة ل   أنت وعدتنا   أ -

  .متحان في هذا اليوملاخبرنا بموعد استاذة العلوم لتأجاءت 
  :وسألتها

 ؟م الامتحانأهم أالرحلة  -
  :قالت بجدية

قلت  ..و ..اللعبو مصر فيها التاريخ   هراماتأ فيها   الرحلة طبعاً  -
  :لها مبتسماً

  .الرحلةب سنقوممتحان العلوم واهم من أمصر تاريخ فعلا  -
الرحلـة يـوم    : وانصرفت راكضة وهي تصرخ من الفرحـة      

  .حدلأا ..حدلأا
)١٢(  

  

والمعلـم  ..الغرفـة  من زاوية في.. منكسراً.. خجولاً جلست 
 لي ونظـر  كبريـاء  في جلـس   ..لي خاص درسي على   أم يساوم

  :لها وقال ،باحتقار
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 ىحـد إ في حلاقاً وأ نجاراً يعمل به اذهبي.. الدراسة في غبي ابنك -
  .ىجدو بلا فلوسكي تبدد ولا الورش

 ويساعدني ،ليعلمني وقتاً لي يخصص نأ المعلم لهذا تتوسل ميأو
  : محذراً لها وقال ،ساخطاً لي نظر ثم .نجحأو تفوقأحتى 

  .دروسي في الشفقة وأ الرحمة عرفأ لا ناأ
  :يتبك وهيي مأ قالت

  .لينجح تشاء ما به تفعل نأ الحق لك -
  :الباكيةي لأم المعلم وقال

  .الصعبة وفكلظر منك المال من الضئيل القدر هذا سأقبل -
 ـأ ..يديـه  بـين  منسحقاً كنت.. الأول الدرس وكان  ىتلق

 ..يوكتف صدريعلى  واللكمات.. سيأوري وجهعلى  الضربات

   :ساخرا المعلم يقول ثم
   .تفلح لن غبي أنت ستحقه؟أي الذ المال تدفع لا مكأ نأي يكف لاأ -

 هانـة لإوا الذل من عانيأ ناأو ،طلاقاإ شيئاً فهمت قد كنأ ولم

   تحزن لاحتى  كاذباً لها قولأ ميأ تسألني وحين. والشتائم الضربو
   .بنهاك ويعاملنيالقلب  طيب المعلم -

 لي يوجه كان لماذا دريأ ولا ..يبكأ يوحد الغرفة في ئختبأو
 ؟يعلمني حين والصفعات اللكمات
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)١٣(  
  

 ..التاريخيـة  الأهرامـات  منطقـة إلى   مدرسـية  رحلة في كنا
   .الهرم حجارة يتسلق حدأ لا:  يصرخن والمدرسات

  : وهمس التلاميذ حدأ مني ودنا

  !!تبعنيا رجلا كنت ذاإ ؟..الهرم تسلق تخافأ -

  : تحد في قلت وبالطبع

 ،خلفـه  قفـزت  حجراً تسلق كلما الهرمإلى   سرعناأو..رجل أنا -

  : ضاحكاً وقلت
  .شجاع ناأ -

 لقد.. وصعقت.. خلفي ونظرت توقفت بالتعب شعرت وحين
 ،الاسـتمرار  إلى   يدفعني وصديقي خوفي ثارتأ عالية مسافة تصعد

 كيف دريأ ولا.. مرتعباً  وتركني ضحك. .تحركأ نأ ستطيعأ لا ناأو

 ..سقطأ سوف نيأو بالدوار وشعرت.. المكان هذا فوق من سأنزل

 ..والتلاميـذ  المعلمـات ي على   نادأ صوتي ارتفع ثم ..يبكأ وبدأت

  : وصرخ ى،خرلأا الجهة من الهبوط استطاع قد صديقي ووجدت
   ؟ييبك الشجاع هل -

 ..  يضحكون والجميع
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 حديقـة  في تعلمنا كيف نـزرع الـورد      كانت معلمة العلوم  
 وكنت ضمن التلاميذ الـذين      ،مجموعاتإلى   وقد قسمتنا    ،المدرسة

 . شجرة العنب من تأكللاحتى ياديهم لتبتعد الطيور أيصفقون ب

، بعـد  ينـضج  لم نهلأ  العنب  هذا من نأكل لاأ تحذرنا المعلمةو
  : وتسألني بسرعة العنب حبات لتهمأ كنت الخفاء في ولكني

  ؟العنب عناقيد من كلتأهل  -
 : مؤكداً قولأ

   ..بعد تنضج لم اأ عرفأ ناأ لا -
   .جميعاً عليهم وضحكت

 ـ والتف   المعدة في اوجع عانيأ كنت بعد ساعات  ولكن  وليح
  :وقالت وجاءت المعلمة ،التلاميذ

 في ليهمإ ونظرت  ..يها الشيطانأ العنب عناقيد من أكلت أنت -
  ذلك؟ اكتشفوا كيف هشتود ..يلامآ من صرخأ وظللت ،خجل
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  : سألتهاو المدرسة في مينة المكتبةأ من قتربتا
  قرأ؟ن لماذا -

  : توقال ،حنان في نظرت
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  . وحياة.. ومتعة.. ومعلومات.. علم القراءة -
  : للفهم اولةمح في قلت

 ،وحيـاة  متعـة  واللعب والمعلومات العلم  نييتعط المدرسة ولكن -
  ؟ىخرأ مرة نقرأ فلماذا

   .الكتب حدأي مامأ عرضت وقد قالت
   .والصدق الخير ومعنى الحب معنى تعلمنا القراءة نأ تعرف لاأ -
قالت  .للقراءة حاجة ولا ،كذبأ ولا ،بيأوي مأ طيعأو حبكأ ناأ -

  : صبر فيي خرأ ةمر المعلمة
 من وتصبح ،الناس مع وتتحدث تفكر كيف لتعرف تقرأ نأ لابد -

  .الناجحين
  .قرأأ نأ حتاجأ ولا تحبني والناس عام كل نجحأ ناأ -

  :قلقها لاحظت وقد قالت
  .ومكان وقت كل في معك صديق جملأ الكتاب -

تحدٍ في قلت: 

  :قالت .لهم حصر لا صدقاءأ لديا ووهأ -
   .قرأا السماء من نزلت نآالقر في كلمة ولأ -

ثقة في قلت :  
  :يلإقناع محاولة في تقال ،المدرسية كتبي في أقرأأن  حسبي -
   .دراكإو.. ووعي.. ذكاء.. جميلة هواية القراءة -
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بتأكيد قلت :  
 جملأ ( play station)  استشيني والبلا الفيديو لعابأي عند -

   .دراكيإو ذكائيي تنم الهوايات
  : قائلاً ضحكت ولكني ،الحوار من توملل

 وعندما .حلىأ الفيديو لعابأ ..صدقائيأ من القراءة يحب حدأ لا -
 لحظـات  في شعرت البلاد خارج وسافرت المدرسة  تركت معلمتي 

ـ تحدثأ كنت يوم وفي للقراءة اوعشقه الكتاب عن ابكلما   امعه
   :خجل في اله قلت النت خلال

 الوحيد صديقي الكتاب لاإ جدأ لم.. ركسف بعد ..قرأأ بدأت لقد -

 مع وتساءلت.. البهجة من فضاءات في يحلق بقلب معلمتي وشعرت
  :نفسي

 البداية؟ من ابكلما قتنعأ لم ولماذا -

)١٦(  
  

لتلميـذة    جميلاً سمع صوتاً أذ بي   إ و ،تفقد فصول المدرسة  أكنت  
   :وسألتها .تلو بعض آيات من القرآن الكريمت

  القرآن؟ علمك تلاوة -

 .بالمدرسة وماما تساعدني قليلا معلمتي -
 ،شفاه الـصغار  على  ن القرآن يتردد    أوشعرت بفرحة كبيرة    

  .ء عقولهنيويشرح صدورهن ويض
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ن أم تعترض   لأا.. م تلميذة في المدرسة   أمع  ي  اختلفت في نقاش  
 .هه التلاميذ ولم يحفظـو    متحان التعبير في اللغة العربية لم يتدرب علي       ا
 ،بداع للتلميذ ليعبر بحرية   إتفكير و  ن قطعة التعبير  أؤكد للسيدة   أنا  أو

  .ن يحفظها التلميذ من قبلأولا يجوز 
  .ءين يحفظ الطالب كل شأعتدنا ا :ملأوقالت ا

وحريـة  ي  هذا نظام عتيق يصادر الـتفكير النقـد       : وقلت لها 
  .و الببغاواتألات لآ ويخلق جيلا مثل ا،التعبير

  

)١٨(  
  

حلقت  ..د في حديقة المدرسة   ولميذات يزرعن الور  شاهدت الت 
 رض الوطن يعرف كيـف    أردة في   و فمن يزرع    ..روحي في السماء  

 ـ       ن أويحلـم   .. الييعشق النيل والشجر وسنابل القمح والنخيل الع
وعظـيم  .. عمـال لأنـسانية جليـل ا    لإيلمس قمم المحال ويقدم ل    

  .نجازاتلإا
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ليات التذكارية للتلاميـذ    سلم شهادات التقدير والميدا   أوقفت  
 في انتظـار    نمهات يجلـس  لأباء وا لآالفائقين ومجموعات كثيرة من ا    

 لمام المصور لتسجي  أ ليعانقوهم في حب مع الوقوف       ،ابنتهم وأبنهم  ا
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وحدها حـين جـاء دورهـا       وجاءت تلميذة   . هذا الحدث المبهج  
  :لتهاأوس، ديروتستلم شهادة التق لتصافحني

  ؟لتقاط الصور؟ لاماين ماأ ..ين بابا؟أ -
  :نظرت الفتاة حائرة وهمست لي

 .ما ماما وبابا االله يرحمهماأ ،عيش مع جدتي المريضةأنا أ -
  :وتقدمت منها وجمعت بعض المدرسين وقلت لها

 .جل الصورةأهلك ودعينا نقف بجانيك من أنحن  -
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مـدارس بـلا    " بالندوة الثقافية بالمدرسة تحت عنوان       فرحت
ستقبلت الضيوف ومنهم مدير المنطقة التعليميـة ونظـار          ا ،"عنف
 عن وزيـر التربيـة وتجمعـت        ومندوباً ى،خرلأ المدارس ا  يريومد

ن الندوة نجحت   أيقنت  أو .الصحفي  القنوات الفضائية وبعض محرر   
  .تفاعل المعلمين والطلاب ى ومد،هميتهاأعلى  الجميع ثنىأحين 

حلم بـه حـين     أوخطط له   أطاح بكل ما كنت     أ ن حدثاً أغير  
  :ذنيأ وجاء من يهمس في ،شتد الصراخ خارج قاعة المسرحا

 رضـاً أ بطرحه   ون فقام المعلم  ،حد الطلاب حاول الدخول عنوة    أ -
 .سـعاف لإلتدخل الشرطة وا  ي  وسببوا للطالب جراحا بليغة قد تؤد     

  .ن كارثة قادمة لا محالأيقنت أو
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 ـ        أكنت   ؤون فحص طلبات التوظيف الجديدة مـع قـسم ش
.. هتـذكر أوبدأت   .عرفهأني  أسما يأ لي    االموظفين بالمدرسة فقرأت    

 مـديراً وكـان    بـالوزارة ي  من عمل  ولىلأفي السنوات ا  ذلك   كان
ليهاإقلت للمدرسة التي ن.  

 إلى  حـالني أحتى  لا مبرر له     يا وتحد في الحقيقة عانيت منه ظلماً    
نـزار  "شاعر   عن حياة ال   عداد بحث إ الطالبات   كلفتني  لأ ،التحقيق

فساد عقول البنات بالـشعر     إعلى  التحريض     وكانت متي  ،"قباني
  .الماجن

 فقد مـسح الـزمن      ،الفور على   وعندما التقيت به لم يعرفني    
  :حكاية نزار قباني ابتسم، وقالإلى  وحين رجعت به ،ذكريات كثيرة

 بما فيـه    كن مثقفاً ألم    سامحني.. هم شعراء الحب والنضال   أنه من   إ -
 .ايةالكف
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لطالبات بالمرحلـة الثانويـة     فوجئت بمجموعات من الطلبة وا    
نـا  أ و وضحكت كـثيراً  . بيجاما بارتي :  بإقامة حفل  قتراحاًا يقدمون

حـد  أقـال    .رائهم كأم ينظمون مسيرة عمل خيري     آإلى  ستمع  أ
  :الطلاب
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  . الفكرة رائعة نأتي بالبيجاما ونمرح-
هـذا  على   تحرصمريكية  لأجميع المدارس ا   :ىخرأقالت طالبة   

  .الحفل
دهش ت.. صدمةيثير  .. يء مختلف سنأتي بش : خر قال آوطالب  

  .اتمع
ستراليا يمارسن هـذا    أصديقاتي في كندا و   : تقول ىخرأوطالبة  

  .الحفل كل عام
 ،يم ضحايا الغزو الفكـر    أدركت  أو.. ليهم في رثاء  إنظرت  

  :فكارا جديدة وقلتأقترحت عليهم او
إلى يحتاجون .. سر شهداءأهناك  ..ىطفال يتام أ هناك   ..مصر تعاني  -

  .للفقراءي فلنجعل هذا اليوم يوم التبرع الخير ..مساعدتنا
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 ـ  لاجازة للمعلمة لتتقدم    إعت طلب   وقَّ ات متحانـات الدراس
 جازةخصم الإفقد قرر مدير الحسابات  ..فإذا ا تعود حزينة.. العليا

  :وقلت له ،وتحدثت مع المدير .من راتبها
الدراسات على   المثقفين والمعلمين    ثوتح.. نحن دولة تشجع العلم    -

  ؟نت تخصم من راتبها الضئيلأ و،العليا فكيف ذلك
 



 

 

٢٧

)٢٤(  
  

لا إله  إلا  : في وقت صلاة الظهر سمعت صوت التلاميذ يهتفون       
المسجد فدهـشت للـضوضاء     إلى  سرعت  أو .االله محمد رسول االله   

  :والصياح وسألتهم
 ؟ذا الصراخلماذا ه -

  :حد التلاميذ الصغارأقال 
 ننا نتلو الشهادة وهل هذا حرام؟إ -

مظاهرة وبأصـوات   إلى  تحول  ت فلماذا   ،يتم الصلاة أنتم  أولكن   -
 ؟عالية

  :خرآقال تلميذ 
 .يتكاسلنحن ندعو زملاءنا للصلاة فهناك بعضهم  -

حزم لهم فيقلت :  
ا لديهم العذر واالله وربم ..و غيركأنت أاالله يحاسب كل فرد وليس   -

 .رحيمغفور 
معلم التربيـة   إلى   فنظرت   ،ني في مأزق مع التلاميذ    أدركت  أو

  :مر دون مشاكل فإذا به يقول متحمساًلأ ا، فقد لينسلاميةلإا
رغم ن ن أعلينا   .. استطعتم من قوة ومن رباط الخيل      عدو لهم ما  أو -

 .الصلاة بالقوةعلى الجميع 
  :طابية وقلت للتلاميذالمعلم بكلماته الخ وصدمني
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والقول الجميـل ولـيس      ،الصلاة بالحسنى إلى  كلنا ندعو بعضنا     -
 .خرينلآ وعلينا احترام مواقف ا،بالقوة
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  : وقال محذراً،ندفع الشيخ محمود داخل غرفتي كالمصعوقا
 .مصيبة بالمدرسة.. مصيبة كبيرة يا سيادة المدير -

  : في ذعر وسألتهضت واقفاً
 ؟الدرجعلى قط تلميذ هل س -
 !فظعأهو   مابللا  -
 .عليهي غشأحد التلاميذ وأهل ضرب معلم  -

  :قلققال الشيخ محمود في 
 !!المدرسة سوف تحتفل بعيد الأم غداً.. يا سيادة المدير -

  :وسألته في خوف ودهشة
 ؟ين المصيبة يا شيخ محمودأ؟ وماذا سيكون -
ه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل      نلأ ،المصيبة هو الاحتفال بعيد الأم     -

  .ن شاء االلهإ ،ضلالة في الجحيم
  :وقلت له ،يمقعدعلى  وجلست مسترخياً

يوم نعبر فيه عـن     .. يوم تكريم الأم  .. نه عيد الأم  إيا شيخ محمود     -
  سلامي؟لإفهل هذا ضد الدين ا ملأحبنا ل

  :، ثم قالخذ يجفف عرقهأو
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رجوك أ ،يا سيادة المدير    بوقف الاحتفال غداً   اًن تصدر قرار  ألابد   -
  :قناعة في هدوء وقلتإوحاولت .هذا لا يجوز

 يعـبر    ولكن غداً   خاصاً  وليس يوماً  ، وليس مهرجاناً  حتفالاًاليس   -
  .الأمإلى طفال بمشاعرهم الرقيقة بكلمات جميلة لأا

  :قال الشيخ محمود معترضاً
 .لا يجوز -
 بفـضلها   عترافـا ا ،مـه أإلى   حب   ة كل تلميذ سيقول كلم    غداً -

 :إبراهيمكما قال الشاعر حافظ  ودورها
  عراقِلأ طيب اعددت شعباًأ عدداأ اذإالأم مدرسة 

  :قال الشيخ محمود في ضيق
ى، ضـح لأن للاحتفال هما عيد الفطر وعيـد ا       انحن لدينا مناسبت   -

 م؟لأ لفكيف يكون هناك عيد

  :كرر كلاميأ ىخرأقلت مرة 
 وفرصة لك يا    ،مهأإلى  بر بالحب   نما فرصة لكل منا يع    إ و ليس عيداً  -

 .مك وتزورها وتطيب خاطرهاأشيخ محمود لتذكر 
   : والدموع تنساب من عينيه وقالوقف صامتاً

 .اي حتفأن أكانت تستحق  االله يرحمها -
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  :صرخت الأم أمامي
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 ىقـدم شـكو   أسـوف   .. لقد مللت من مشاكل هذه المدرسة      -
و فـضائل   أو العلـم    ألتربيـة   اي إلى   نتم مدرسة لا تنتم   أ.. ضدكم

 ..لقد تعبت ومللت.. الأخلاق

ستدعيت ابنتها الـتي  اعصاا و أوشكرت الأم وتسامحت لهياج     
  المعلمـة  واسـتدعيت  ،تعاني من صعوبات في فهم مادة الرياضيات      

  .ءيلتكون مع التلميذة تشرح لها كل ش
ن تواصـل الأم    أباء والمعلمين توقعـت     لآوفي اجتماع مجلس ا   

  :سفأذ ا تقول في إ ولكن ، وشكواهاصراخها
 ىحتـو اتحمل مـوقفي و   ي  مدير المدرسة الذ  إلى  تقدم بالشكر   أ -

أنـا   بنفسه لتفهم ما مر ا مـن دروس         ابنتيعلى  شرف  أ و ،غضبي
  .سفة جداًآ

  .نت رجل الفكر والاحترام حقاًأ
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في لحظات سـكون     والتلاميذ جميعاً  .. في طابور الصباح   وقفت 
  .المدرسة علم مصر يرفرف فوق مبنىإلى تطلعون وترقب ي

هذه تحية .. لا حركة.. انتباه.. صمتاً: صاح معلم التربية البدنية
  :حد الطلاب في حماسة هزت مشاعريأوصاح . علم مصر

  ..تحيا مصر  تحيا مصر-
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فـاق  آتحيا مصر ثلاث مرات بصوت علا في        : وردد الطلاب 
 قولوالح ى والمدائن والقر  ضفاف النيل على   يتجاوب صداه    ،السماء

تحيـا  : يهتف ليزلزل حجـارة الكـون     ي  سمعت الشعب المصر  حتى  
  .تحيا مصر.. مصر
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  :م يتساءلونإ.. ىخرأوطلابي في مأساة .. كانت مصر في محنة
ي ؟ ومن الذ  عداءلأ؟ من هم ا   ماذا يحدث في مصر؟ من هم الثوار       -

 ـ .. خضرلأيضع القنابل بين الشجر ا     ب في الـشوارع    وينشر الرع
 والميادين؟

  :قلت لهم في ثقة
 .وبناء الفكر والوطن.. يمان الصادقلإوا.. خلاصنا في العلم -
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  :حد الطلاب يقول ساخراًأسمعت 
 .و يهانأكرم المرء يوم ي.. اليوم موعد الامتحان -

  : وقلت له باسماً،اقتربت منه
.. الهوانعلى  لب  والتغي  الامتحان يوم التحد  .. هذه مقولة خاطئة   -

ومن يتعلم لا يهـن      ..اختبارات العلم على  يوم انتصار عقل الطالب     
  .بداًأ
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ظل المعلم يقرأ    .مباركعلى  كان درس اللغة العربية عن سيرة       
قاطعـت   . ثم يناقش الأسئلة مع التلاميذ الصغار     ،نص كتاب الوزارة  
تحـت  ي  مصر تحتو .. ثرية برجال عظام  مصر   -: الدرس وقلت لهم  

ن نذكرهم  أ علينا   ،بداعية في العلم والثقافة والتربية    إ جناحيها عقولا 
  .ونكتب عنهم بحثاً

  :حد التلاميذ ويقولأن ينهض أكانت مفاجأة 
  .دبلآمثل نجيب محفوظ حائز جائزة نوبل في ا -

  :آخر قالوتلميذ 
 .جائزة نوبل في الكيمياءنال حمد زويل أكذلك  -

 ىومـصطف .. دريـس إ ويوسف   ..توفيق الحكيم : خرآوقال  
  .والعقاد وطه حسين في الأدب محمود

  :لهم، فقال ىخرأسماء أضاف المعلم أو
  .مشرفة ىمصطفعلى ستاذها العالم أو ى،عالمة الذرة سميرة موس -

فاق المعرفة ليست كتاب الوزارة     آف ..المعلم مبتسماً إلى  ونظرت  
  .الدربإلى نما الكتاب ضوء يشير إ و،فقط

  

)٣١(  
  

  : مكتئباًحزيناًي وقف أمامي ت التلميذ الصغير الذسأل
  لماذا ترفض حصص اللغة الإنجليزية؟ -



 

 

٣٣

  :ثم اغرورقت عيناه بالدموع، وقالي نظر في وجه
.. يمـن ملابـس     جذبني ..مام زملائي أ  هان كرامتي أحمد  أمستر   -

  .بي خارج الفصل مع الشتائم البذيئة ىلقأو.. ووجه لي الصفعات
  :لك فقال التلميذ في صدقوسألته عن سبب ذ

 .ثناء شرح المسترأتحدث مع زميلي أكنت  -
.. حد في مدرستي  ألا ان كرامة    أقدمت اعتذاري له ووعدته     

  .ثناء الشرحأ بالانتباه ن يكون ملتزماًأووعدني 
  .حمد من المدرسةأاستقالة مستر على وافقت  لياوفي اليوم الت

  

 )٣٢(  
  

  :الصغيرة سألتني
ن أ ىلا ترأ ،ن تحل لنا هذه المشكلةأ ويمكن ،درسةنت مدير الم أ

  .كتاب المواد الاجتماعية ضخم وبه مواضيع كثيرة دون فائدة
  :ابتسمت، وقلت لها

معلومات ذات قيمة يجـب     على  يشتمل   ..ولكن الكتاب مفيد     -
 .دراستها

  .ا تقول الحقيقةأ  وكنت واثقاًوانصرفت التلميذة غير مقتنعة،
  

)٣٣(  
  

واجهة تمـرد الطـلاب ورفـضهم        معلم التاريخ لم   استدعاني
  :حدهمأ فقال ،نا حائر عن السببأوسألتهم و ..للمنهج



 

 

٣٤

 ..احتلال.. غزوات.. دمار.. حروب.. هذا تاريخ ملوث بالدماء -

  :خرآوقال طالب 
وصـلاح الـدين   .. حمس والهكسوسأمن .. سئمنا هذه القصص   -

ول وسـقوط بغـداد     وهجمات المغ .. لمماليك والتتار والصليبين وا 
 عالمنـا العـربي  على نجليز لإ وهجمات الفرنسيين وا  ،والغزو العثماني 

 والـسادات واغتيالـه     الثورة وحرب فلسطين  وجمال عبد الناصر و   
 .ومبارك ومحاكمته

  ؟ماذا تريدون: وصاح معلم التاريخ
  :خرآقال طالب 

ء دبالأ؟ ماذا قدم ا   في تلك الفترة  ين ذهب العلماء    أن نعرف   أنريد   -
 ،حـداث لأثناء هذه ا  أ؟ ما الاختراعات التي خدمت مصر       والشعراء

 ؟ين الرجال المبدعين وماذا فعلواأن نعرف أنريد 
  . لا يسامح ولا يعرف النفاقننا نواجه جيلاًأدركت أو

  

)٣٤(  
  

دهـشت   .رح درس العلوم باللغة الإنجليزية    وقف التلميذ يش  
وكان التلميذ   . الدرس في تقديم ي  سلوب التربو لأعجابي ذا ا  إوزاد  
  . في ثقة وثباتئهسئلة زملاأعلى ويجيب .. يسأل.. يعلق.. يشرح

  :رس سألني المعلم عن رأيي، فقلت لهبعد الد



 

 

٣٥

حمـد  ألافا من آلو كل معلم ج هذا المبدأ في التعليم لصار عندنا         -
  .حمد شوقي ونجيب محفوظأو ،زويل

)٣٥(  
  

  : وقال مبتسماً،في الطريق وقفنيأ
  ؟يستاذأ  تذكرني يالا أ-

تذكر اسمه  أولكن بالطبع لا     ،يحد تلاميذ أنه  أدركت  أوبالطبع  
  :وعانقني وقال مبتهجاً .و المدرسة التي درست له فيهاأ

 .كنت معلمي هناك.. ستاذأ التوفيقية الثانوية يا -
  :فقال ،حوالهأوعندما لم تنقذني الذاكرة رحبت به وسألته عن 

 لاسـتغلال   عد مـشروعاً  أبحوث العلمية و  نا دكتور في مركز ال    أ -
 .الصحراء في مصر

 .. يسأل لمحه دائماً أكنت   ..ن ذهب تذكرت هذا الوجه    أوبعد  
  .وكنت أضيق من تعليقاته ومه الشديد للمعرفة ..وينافس ويناقش

)٣٦(  
  

  :قال لي غاضباً
ومثير للقلق ولا   .. شاغبفهو م .. بنيلا  رادعاً ريد عقاباً أرجوك  أ -

  .يدرس يريد أن
  :قلت له

 .تفاهم معه.. العنف ليس وسيلة للعقاب -



 

 

٣٦

  :وقال ،يمسك الأب بيدأ
.. نا مهندس كبير في الدولة    أ العنف والشدة وها  على  لقد تربيت    -

 .رض بقوةلأهذا الجيل كالشجر العقيم لابد من غرسه في ا
 ىهل هذا جيل لا يصلح معـه سـو       ..وتأملت كلمات الأب  

  العنف والقسوة؟
)٣٧(  

  

ضرب ي  فزيون عن المعلم الذ   يتابع حادثة في التل   أعقت وأنا   ص
  .رأسه بالعصا وسقط ميتاًعلى تلميذه 
.. وابتسم للطـلاب  .. في الصباح كنت أزور فصول المدرسة     و

  :همس لكل معلمأو.. صافحهم أو.. حتويهمأو
الحب والحنـان   إلى  م براعم صغيرة في حاجة      إ ..العنفي  حذار -

   .والاحترام
)٣٨(  

  

واالـت   ..وخسر فريق المدرسـة    ..كانت مباراة كرة القدم   
، بتسمتا .جاء كابتن الفريق متظلماً   حتى  حكم المباراة   على  اامات  
  :وقلت له

جـل  أء من   يكل ش  ىن نتحد أعلمنا   ولكنه ي  ،الهزيمة درس قاسٍ   -
  .الانتصار

)٣٩(  
  

  :في خوفي قال لي تلميذ



 

 

٣٧

 .دنا كارثة في البيت عنغداً -
  :، فقال منه مندهشاًواستفسرت

 . آخررجلاًي سوف تتزوج أم -
 ؟أبوكوأين  -
 .منذ ثلاث سنوات توفي -

 ـ ر ،خرآ سوف يواجه رجلاً  ي  وتمزق قلبي لهذا الصغير الذ     ا بم
  .يجعل حياته حالكة السواد

)٤٠(  
  

توفيق الحكيم سـيكون  .. شر الخبر بسرعة البرق في المدرسة     انت
.. كنت قلقاً  .سبوع في المسرح  أ ضيف الندوة الثقافية التي تقام كل     

ن يقدموا لي   أطلب من قسم اللغة العربية      أ؟ هل   الأسئلةعد له   أكيف  
  قدره؟أحبه وأي ديب الكبير الذلأبعض المعلومات عن ا

 ،دخـل الحكـيم    ،يقررت أن يكون الأمر مسئوليتي وحـد      
 ،دبيـة لأواستقبله الطلاب بالهتاف والترحاب ولوحـات لكتبـه ا        

  :ليوطرحت عليه سؤا
 ن نعرف كيف كانت الفلسفة الذهنية دربـاً       أستاذنا الكبير نود    أ -

 نحو تخطيط مسرح للمجتمع المصري يحمل قضاياه ومشاكله؟

 ه عـني  ئصـدقا أحد  أ وسأل   ،ونظر لي الحكيم في غيظ وضيق     
  . مدير المدرسةنه حضرةإ: فسمعت من يقول له



 

 

٣٨

  :يقول لهم و،الطلابإلى ذا بالحكيم يتطلع إو
  . مثلكم عندما كنت صغيراً، من حياتيا عليكم قصصقصأسوف  -

ء عندما تفاعـل    يولكن نسيت كل ش   .. وشعرت بالاضطراب 
  .ب معه وغرقوا في الضحك والانسجامالطلا

  :وفي اية الندوة قال لي الحكيم
  .شرح طويل قد لا يفهمه الصغارإلى ستاذ سؤالك كان يحتاج أ يا -

  

)٤١(  
  

وانشغل التلاميذ  ..  المدرسة فصولعلى  أسدل الصمت ستائره    
في تفكير عميق إلا     .. هادئة ..تأملت الوجوه  .بقراءة أوراق الامتحان  

  .طاولتهعلى  ويميل برأسه ،ثاءت كثيراًت كان يقاوم النعاس ويتلميذاً
  ؟متحانلاثناء اأنام ت كيف :سألته

نا لا   أ  وها ، طول الليل  ذاكرأسهر  أ  جعلتنيي  مأ: قال في ضيق  
  .تبكأن أستطيع أ

 ويتنـاول   ،ن تصطحبه ليغسل وجهـه    أسألت طبيبة المدرسة    
 في الفـصل    لاحظوكان المعلم الم  . فطاره ثم يعود ليواصل الامتحان    إ

  .ينظر لي في دهشة واعتراض
  

)٤٢(  
  

بدع أ وقد   ،مصرعلى  سباب الحملة الفرنسية    أ  عن كان درس 
فـلام  لأمدرس التاريخ من خلال شرح شامل وعرض للـصور وا         



 

 

٣٩

سعدني الطلاب وناقشوا في عمق وفهم كبير أ       واستجاب   ،التسجيلية
  .للغاية

و بحث حول نـابليون   أعداد مشروع   إعلى  كد المعلم   أوعندما  
  : وقال،حد الطلابأالشرق اعترض على وحملته 

 ،يفكـار أو   عن رغبتي  رغماًما درسته عن نابليون        يكفيني عفواً -
 .خرآ و مشروعاًأ عد عنه بحثاًأن أرفض أولكن 

 ولكنه  ،الطالب في دهشة ولا ندري ماذا يريد      إلى  ا ننصت   وكن
  : في وجوهناقال محدقاً

تم أ هـل قـر    ،ن نابليون سفاح كبير وليس بطل كما تتصورون       إ -
  .حدهمأنه إ كتابات العقاد عن الطغاة
  :لت معلم التاريخ عن نابليون، فقالوخارج الفصل سأ

  .ن الطالب صادق في رأيهإحتمال ا -
  

)٤٣(  
  

  :جاء من المنطقة التعليميةي لمفتش الذقال ا
.. لعاب بدنيـة  أو ىنشطة ومسرح وموسيق  ألا تضيعوا الوقت في      -

نرجو حذف هذه الحـصص      ..خر العام آمتحانات  ابواب  أعلى  نحن  
 .واستبدالها بمواد علمية



 

 

٤٠

 الأقـسام  استدعيت الوكلاء ورؤساء  ..حالهإلى  وعندما ذهب   
  :في اجتماع هام وقلت لهم

وحصص الرسم   ىكثر بالنشاط والمسرح والموسيق   أالاهتمام  علينا   -
 والمنافسات الرياضية ورعاية الموهوبين في الهوايات       ،لعاب البدنية لأوا

  .المختلفة
  :وهمست الوكيلة في أذني

  ليه مفتش الوزارة؟إشار أ هل هذا ما -
  :ابتسمت وقلت لها

  . شيئاًذا لم يشعر التلاميذ بالمتعة في المدرسة لن يتعلمواإ -
  

)٤٤(  
  

  :قلت للمعلم في حزم
 .حقدون وجه  هنته وظلمتهأعتذار للطالب لأنك لاعليك ايجب  -

  :في غضب قال المعلم معترضاً
 ن يعتذر المعلم للطالب؟أوهل من المعقول  -

نا ليتعلم منا الصغار فضيلة     ئخطاأبالطبع علينا الاعتراف ب    :قلت
  .الصدق

)٤٥(  
  

  :، وقالب متذمراًلأجاء ا



 

 

٤١

 ؟ن تقوم بنظافة الفصلأ كيف يطلب من ابنتي -
  :وابتسمت، وقلت له

ليست ابنتك وحدها ولكن معها مجموعة مـن فريـق الـصحة             -
  .والنظافة

  :ب معترضاًلأورد ا
  ؟ين العاملاتأين عمال النظافة لديكم أو -

  :عصابهأ ةقلت له محاولا دئ
 .ذلك برغبتهاي المدرسة هي بيت الطالب وابنتك تؤد -

 ،ب طرق الباب مجموعة من الطالبـات      لأثناء الحوار مع ا   أوفي  
  : الابنة، وقالتنهنوم
  ؟فراغ سلال المهملاتإتسمحون لنا ب -

  .وابتسمت للمفاجأة ..ب من الدهشةلأوشهق ا
  

)٤٦(  
  

  :اعترض طالب الثانوية العامة وقال
 ألا.. جدادناأباءنا و آالتي قرأها   " الأيام"مللنا من قصة    .. رجوكمأ -

 ؟تقررها علينا الوزارة ىخرأتوجد روايات 
  :قلت للطالب

  تعلم من هو هذا الأديب؟ لاأ.. هذه رواية طه حسين -
  :قال الطالب مبتسماً



 

 

٤٢

دب نجيـب محفـوظ     أ لكن هناك    ،ورأسي طه حسين    عينيعلى   -
  .وغيرهم.. دريسإوتوفيق الحكيم ويوسف 

 ـي  وحين خرج الطالب من مكتبي قال وكيل المدرسة الذ         ابع ت
  :الحوار

  .جيل لا يفهم شيئاً -
  :ليه في عتاب، وقلتإنظرت  ولكني

  .حقعلى الطالب .. فضل مناأالجيل يفهم  -
 

)٤٧(  
  

  :قائلاي وقف التلميذ الصغير يبك
حرام .. صحابي يضحكون أو.. ويسخر مني .. كل مدرس يضربني   -

 .احترمـوني شـوية   .. حـساس إي  عند.. كرامةي  نا عند أ.. عليكم
  :وقلت له ،يتلميذ ىوسمعت شكو

و يهـين   أحساسك  إن يجرح   أسمح لمعلم   أولن  .. كلنا نحترم بعضنا   -
  .لك كل التقدير والاحترام.. كرامتك

رهاب لإين ينبع اأدركت من أن خرج التلميذ من مكتبي أوبعد 
  .والتطرف

)٤٨(  
  

، مام محمد عبده مدرسة التلميذ عباس محمود العقاد       لإحين زار ا  
  :ير قال لهوشاهد كراس التعب



 

 

٤٣

صبح العقاد من كبـار     أ وحقا   ديباًأن يكون   أ  جدر لهذا الفتي  أ ما -
  ؟ فلماذا لا نشجع الطلاب الموهوبين.عربيدباء العالم الأمشاهير 

  

)٤٩(  
  

.. نيس منصور أو.. والمازني.. وطه حسين .. كان العقاد مدرساً  
 ..فلاطـون أو.. وسقراط.. محمود نجيبي  كزو ..وجان بول سارتر  

  .سيناوابن 
دبـاء  لأ مـن ا   جيالاًأخلقوا    عظام ينن مدرس وكان هؤلاء المبدع  

الدولة اهتماما لبناء جامعة المعلم       فلماذا لا تولي   ..والعلماء والمفكرين 
  المبدع؟

  

)٥٠(  
  

كل صباح تحت شمس    التفوا حولي في فناء المدرسة زهور تتفتح        
  :يوم جديد، وقالوا

مل من أصديقتنا   هذه   ..ي الاحتفال بيوم دعم الشعب السور     نريد -
 .سوريا

طرقت بـاب مكـتبي تلميـذة في المرحلـة          لى  اوفي اليوم الت  
  : وقالت،عداديةلإا

 . لدعم سوريا وتنسون العراقتقيم يوماً -



 

 

٤٤

ثم تجمع حول مكتبي مجموعـة       ..جل العراق أ من   قمنا يوماً أو
  : من التلاميذ يقولون ىخرأ

 ؟ من ليبيائناجل زملاأوماذا سنفعل من  -
  .ن يكون يوم الدعم للأمة العربيةأوقررت في النهاية 

  

)٥١(  
  

    :كان يوم إعدامي حين قلت في شجاعة للمعلم
 ..شفتيعلى  وقبل أن تقفز كلماتي      .. ولم ..أنا لم أحاول الغش   

.. الكـاذب   .. أيها الولد الفاسد    : وجهي صارخاً على  بكفه   ىهو
  .أنت كنت تغش من ورقة زميلك

وكنـت   .. الأرض أمسح الغبار عن ملابسي     وضت من فوق  
  .حقا بريئاً من مة الغش

  مقتنعاً أن هذا المعلم الجبار في ضرباته        ،الصدقعلى  وأصررت 
  .سوف يعجب بشجاعتي لأني أقول الصدق

أنا طفل الثامنة من عمـري لا       .. الأرضعلى  وسقطت مراراً   
 .أدري ماذا أفعل في مواجهة هذا الوحش الكاسر

 يديه ويضرب بجسدي النحيـل عـرض        ني المعلم بكلتي  ويتلقا
  .الحائط



 

 

٤٥

إلى ثم أض ليعاود توجيـه اللطمـات        .. ىوأسقط مرة أخر  
 .وجهي وجسدي دون رحمة

 : ويسألني صارخاً

من هـول الـضربات والألم       ..قل الحقيقة أيها الكاذب وإلا    
  .الكذبإلى ضطررت  يسري في جسدي

 : في بحر دموعيوقلت وأنا منهار

 !!!أجل كنت أغش -

 ،نتصاراً كبيراً ام ابتسم كأنه حقق      ث..واستراح.. وسكت المعلم 
 :وقال للتلاميذ الصغار وهم يرتعـشون مـن الرعـب والخـوف           

   وهذا الكاذب سوف،هذا هو عقاب كل من يغش من زميله -
 .يعاقب غداً في طابور الصباح

المدرسـة  كنت أنتظر حفل إعدامي أمام تلاميذ        ..لياوفي اليوم الت  
 .بتدائيةلاا

 : وجاء المعلم وصرخ في وجهي

.. وكنا في وقت الـشتاء    .. يا.. خلع حذاءك بسرعة يا كلب    ا  
 ومن الرعب .. أرتجف من البرد   وأنا.. وجه السماء على  وبقايا دموع   

وجاء أحد عمـال المدرسـة       ..واستسلمت لحفل إعدامي بالمدرسة   
 .الأرضعلى  وأنا مستلق ينقدماي العاريتعلى وأطبق 



 

 

٤٦

 ع ذراعه في الهواء وهو يحمـل عـصاً     ورف ،وتحمس المعلم التربوي  
 .رفيعة

الأرض أتوجـع   علـى   ثم تركوني   ..وأخذ يلهب قدماي بالضرب   
وانصرف التلاميذ الصغار وهم ينظرون بعطـف وعيـون         ..مذبوحاً

  . تعلمت أن أكذب.. يوم إعدامي ..ومنذ ذلك اليوم،دامعة
  

)٥٢(  
 

، ويقـول    هدية صغيرة  المعلمة في خجل حاملاً   شاهدته يقترب من    
  :لها
 ،قدم هديتي لكِ في عيـد الأم      أن  أماتت منذ عام فهل ممكن      ي  مأ -

 ؟يوتكوني أنتِ أم
  .بين ذراعيها وعيناه تترقرق بالدموع ىوارتم

  

)٥٣(  
  

  ..يجاءت عاملة النظافة تبك
 . من المال بسبب غيابياقتطعوا من راتبي مبلغاً -

  :ن السبب، قالتوحين سألتها ع
  .لها عملية جراحيةي تجري كانت بالمستشف ابنتي -

  :اتصلت بشئون الموظفين وقلت لهم



 

 

٤٧

 من المـال    يصرف لها مبلغاً   ..يءنساني قبل كل ش   إدارة موقف   لإا -
  .جل ابنتها الصغيرةأ من ،مساعدة

  

)٥٤(  
  

  :وقفت المعلمة غاضبة وقالت
  .الطلابعلى وراق مراجعة أزميلنا يوزع  -

  وماذا في ذلك؟: سألتهاو
  :قالت بصوت هامس

 .رزاقناأنه يحارب إيا سيادة المدير  -
  .يقنت سر تدهور التعليم في بلادناأو

)٥٥(  
  

للشاعر أحمـد   الجدران لوحات شعريةعلى  ..مواقف غريبة تمر بي  
  :تقولشوقي 

    ـهجِعرللأخلاقِ م رِكأَم صلاح  
  فَقَوم النفس بالأخلاقِ تـستقمِ     

  

  

  :خر نقرأآ مكان وفي
 الأخلاق فإن    إنما الأمم هم وفي الندوات   واذهب همخلاقُأ ذهبت

والتعاون والحب والحـق    ..  النقية الصادقةالثقافية نتحدث عن القيم     
ورغم ذلـك تـأتيني      ..والعلاقات الإنسانية الراقية   والخير والجمال 



 

 

٤٨

 طـاح بـالقيم والآداب  أمن الطلاب بأن أحد المدرسين قد   ىشكاو
  .عرض الحائط وقذف الطلاب بأقذع الشتائم

  ؟أم الطلابفهل نعيد تربية المعلم 
  

)٥٦(  
  

  .قة التصوير عن أجمل صورة من بلديكانت مساب
وعند فحص الصور وجدنا صورة سيئة لنهر النيل والتلـوث          

ي وفتات من الأطعمة تغط   .. سطح الماء وبقايا طيور عفنة    على  يطفو  
  .ضفاف النيل

  : بفخروقالت الطالبة
  !جمل صورة تثير الثورة ضد التلوثأتلك هي  -

)٥٧(  
  

نه يفهـم كـل     أيدعي   ..يتجاوز حدود سلطته   ..ينافق المديرين أنه  
ويشكو .. المدير العام إلى  ثم يرسل تقارير سرية عن المعلمين        ..يءش

  .دارة المدرسيةلإ اوءفي المنطقة التعليمية من س
قيق ذاته بطرق غير    ث عن تح  ولكن يبح  ..كثر من مرة حذرته   أ

  دركت لماذا نعاني من التخلف والبلادة؟أو.مشروعة
  

)٥٨(  
  

  ؟ة عليا في اتمعكانلم يعد المعلم يستمتع بم -



 

 

٤٩

هكذا قال لي صديقي ونحن نجلس في قاعة المؤتمرات مع الوزير           
ن الوزارة انتهت مـن     أ و ،يتحدث عن الكادر الجديد للمعلم    ي  الذ

  .بناء الف مدرسة جديدة
  :س لي صديقيوهم

بناء فكر وحيـاة    على  نفاق نصف هذا المال     إفضل  لألم يكن من ا   أ -
  المعلم؟

)٥٩(  
  

.. لزمت الصمت  ..سألتها عن سر دموعها    ..جاءت الطفلة باكية  
  :وقالت صديقتها

  . مس في سيناءأباباها الضابط بالقوات المسلحة استشهد  -
.. وخجلت من نفسي   ..شجار المدرسة أوناحت عصافير فوق    

 .رهاب وأعداء الوطنلإولعنت ا
  

)٦٠(  
  

وقفت المعلمة حزينة تودع المدرسة والصغار حولهـا تنـهمر          
ن أفقد قررت المعلمـة      .والرفض دموعهم ويعلو صوم بالاعتراض   
  .سبابأبداء إتتوقف عن العمل بالمدرسة دون 

  :ألم قالت ب،عرف سر هذا القرارأن أوعندما صممت 
ننا لم  إ رغم   ،ظل في البيت لراحته   أعمل و أن  أيرفض  .. نه زوجي إ -

 .لاًطفاأننجب 



 

 

٥٠

 من يحاول    دائماً زال هناك  مانه  أو ،وتعجبت لجبروت الرجال  
  ؟ةأقهر المر

)٦١(  
  

ذا إ و حوال المدرسة أتفقد  أفي الممرات بين الفصول      اأسيركنت  
  .فناءالسرت ساقة في  كُمجموعة من الطلاب يحملون تلميذاً

كد ضـرورة وضـع جـبيرة في        أي   الذ الفور جاء الطبيب  على  
  : وتقول في ندم،ذا بالأم تأتي باكيةإو .المستشفى

ر قدمه بسبب لعب الكـرة      ن تنكس أنا السبب لقد دعوت عليه      أ -
وظلـت   واحتوت التلميذ بين ذراعيها    ..بنيا يا  سامحني ..طول اليوم 

  .يتبك
 )٦٢(  

  

  :، وقالغاضباًدخل الطالب غرفتي 
  كيف ذلك؟ ويتفوه بالكلمات النابية.. عنيسب ويلكيف للمعلم  -

  :سألت قال المعلموعندما 
يـستجيبوا  حتى  ضرم بشدة   أشاء و أ قول ما ألعنهم و أمن حقي    -
 . ويتعلموا،خلاق الكريمةللأ

  :ليه في عجب، وقلت لهإنظرت 
 .صاب الطالبأخطأ المعلم وأ -

  



 

 

٥١

)٦٣(  
  

لتلاميذ شعر بسعادة وا  أكنت  لى  لآثناء زيارتي لقسم الحاسب ا    أ
الصغار يبحثون عن المعلومات ويصممون مشاريعهم العلميـة مـع          

 في   كان في اية الفصل مستغرقاً     لا طالباً إ ،حدث برامج التكنولوجيا  أ
  .لعاب لا تمت للدرس بصلةأ

لـزم  . لته عما يفعـل   أسو أته،جاصيب بالهلع حين ف   أنه  أيبدو  
  : ثم قال بحزنالصمت قليلاً

في    ووجدت هنـا فرصـتي     ،م اللاب توب  استخدا  بابا يمنع عني   -
  .ممارسة هواياتي مع سباق السيارات

 لجميع التلاميذ لممارسة هوايام     خصصت يوماً  لياوفي اليوم الت  
ن يكون هـذا    أتفقنا  او ى،خرلألعاب ا لأمبيوتر وفي ا  الك  الخاصة في 

Fun Day.  
)٦٤(  

  

عن مشكلة ما وقبل أن       سألني، و كلما تحدثت مع مدير المنطقة    
  :شرح تفاصيلها يقول لي بثقةأ

 نت؟أ و..حسنت التصرف في ذلكأنك أعرف أ جلأ -

ليه إنا في دهشة كيف تسربت      أويقص لي المدير وقائع الحدث و     
رأفـت  "بحث عمن يقـوم بـدور   أن أفكار؟ ولذلك قررت لأهذه ا 

  . بالمدرسة"الهجان



 

 

٥٢

  

)٦٥(  
  

هملت في تصحيح كراسات    أصحت بحدة في وجه المعلمة التي       
  .اء عملها بالمدرسةإوتوعدا ب.. نذرتأو.. وهددت.. لابالط

 ـ   ، وثائراً غاضباًكنت في الحقيقة     ة باكيـة    ولكن عادت المعلم
 ن المدير جرح كرامتي   لأ ،قدم استقالتي أ: وقدمت لي ورقة كتبت فيها    

  .وتحدث معي بطريقة غير لائقةي ومشاعر
ل  فقـد قمـت باسـتغلا      ،لهاي  وفي اية اليوم قدمت اعتذار    

  .دبي في جرح مشاعرهالأاي مركز
)٦٦(  

  

، وقدم  حد المدرسين المسئول عن نتائج امتحانات المدرسة      أجاء  
  :لي ورقة امتحان لطالب راسب، وقال

 ونضيف درجـات لـه      ،ن نساعد هذا الطالب   أاعتدنا كل عام     -
 .لينجح

  ؟لماذا هذا الطالب: لتأوس
 ، في المشاكل العامـة  ويساعدنا جميعاً،والده من كبار رجال الدولة   -

  . وفي المقابل علينا نجاح ولده،دارة الماليةلإزمات مع اأويخرجنا من 
قـرارات  علـى   لسطوة المال والنفوذ     ..وشعرت بحزن شديد  

 واعتمـدت نتيجـه     ،ورقة امتحان الطالـب   إلى  ونظرت  .. المدرسة
  : وقلت للمعلم،رسوبه



 

 

٥٣

 شرف المهنـة  على  وليس هناك من يسيطر     .. لا محسوبية في العلم    -
  .موالهأو أو سلطانه أبنفوذه 

 

)٦٧(  
  

 وشهيد في معركة    ،المعلم هالك وضحية العصر    :قال لي في يأس   
  .يقف فيها وحيداً

في  - عليه الصلاة والـسلام      - دركت لماذا وقف الرسول   أو
المـسيح مـن القتلـة        وكيف عانى  !وتحمل قريش وحده  ىذأوجه  

ة ليشرب كـأس الـسم      مام المحكم أ وكيف وقف سقراط     !والخونة
  ! في شجاعة ودون ترددوحيداً

 ويشرب كل يوم    ،ن يعاني القهر والهوان   أالمعلم  على  فهل كتب   
   من السم؟كأساً

)٦٨(  
  

فضل أن يبحث عن مهنة يرتزق منها       أعليه    هذا الطالب غبي جداً    -
  .علمتمن ال

 من المعلمين امـوا تومـاس        كثيراً  احذر لأن  :وقلت للمعلم 
  .صبح من كبار العلماءأباء وديسون بالغأ

  

)٦٩(  
  

ى وانتـه  ،انتصف النهار وانكسرت حدة تـوهج الـشمس       
 قبيل بدء   ،يام الصيف أدارة المدرسة في يوم من      إاجتماعي مع مجلس    



 

 

٥٤

ديقـة  ذا الـصمت يغلـف الح  إالدراسة وتطلعت من نافذة مكتبي ف     
شجار وزقزقة  لأحفيف ا  ىوالجدران ومقاعد الفصول ولا تسمع سو     

  :قلبي وقلتإلى  وشعرت بحزن يتسرب ،العصافير
 .و حياةأ لا خرائب ومبان بلا معنىإمدرسة دون تلاميذ ليست  -

  

)٧٠(  
  

  :، وقالحد الطلابأجاء 
ن تسمح لنـا بالاجتمـاع      أريد  أدارة الفصل و  إنا رئيس مجلس    أ -

  .نا مع المعلمينئلمناقشة مشاكل زملا
  :الت وق،وقاطعت الطالب وكيلة المدرسة في ضيق ورفض

 تريدون الهروب من الحصص الهامة لا اجتمـاع ولا          كفاكم عبثاً  -
 .نا هنا مسئولة عن مشاكل الفصولأ ،مناقشات

   : ثم قلت للطالب،ليها معاتباًإونظرت 
 ،موركمأ من المكتبة خلال فترة الراحة لمناقشة         يمكنكم اتخاذ ركن   -
  . بما سوف تقومون بهرسلوا لي تقريراًأو

الوكيلـة بانتـصار   إلى ونظر  ،  في ثقة   صافحنيابتسم الطالب و  
  :وتقول ،يمامأذ ا تجلس إ و،وانصرف

  .حباط فقد ساندت الطالب ضدىلإشعر باأ -
  :قلت لها موضحاً

 ولكن نحـن نـساعدهم   ،نحن لا نحشو عقول الطلاب بالمعلومات    -
  . لنعد قادة المستقبل،تطوير شخصيامعلى 



 

 

٥٥

 

)٧١(  
  

.. تتعـاطف معهـم   . .مـشاعر الطـلاب   على  ن تستحوذ   أ
 وتوفر لهـم مناخـاً    خارج ذاتك   ويمتد  .. تعبر عن حبك   ..تساندهم
تقـان  إ وتحفزهم للعلم والقـراءة و     ،بداعلإمان والحرية وا  لأمتسم با 

  . فتلك هي ثروتك الحقيقة من الدنيا،المهارات المختلفة
ومن يتعاطف مع قضايا المعلـم في هـذا الـزمن           : قال المعلم 

  العنيف؟
)٧٢(  

  

  : مبتسماًسألني
سـئلة الـتي    لأكل ا على  جابوا  أ؟ لقد   عجابكإهل حاز الطلاب     -

  .وجهتها لهم
ن يطرح  أالطالب  على  بل  .. نتأليس المهم أن تسأل     : قلت له 

.. ويناقشها معك .. فكار ويطلقها في حرية   لأ ا يعرضتساؤله عليك و  
و لا يقتنع فهو يملـك      أيقتنع   ..و يرفض أيقبل  .. و يتفق أ.. ويختلف

  .ولا قهر في العلمي ة الحوار العلمبادر
  

)٧٣(  
  

كان معلم التربية الإسلامية يناقش الطلاب في فضائل عمر بن          
.. العدالة بـين البـشر   .. تحدث بعضهم عن مناصرته للحق     الخطاب



 

 

٥٦

 ،حـد الطـلاب   أ وينام في أمان ثم وقف       ،وكيف كان يفترش العراء   
  : وقال

 ولم ينس ذلـك أبـداً       ، عمر بن الخطاب نشأ راعياً لأبيه الخطاب       -
 مـيراً أوأصـبح    ،الخلافة  ويجلس بين الناس في بساطة بعد أن تولي       

  : ويقول،للمؤمنين
فـوقي إلا    ى فلا أر  ،أنا ذا أنظر    وها ،الغنم لأبي  ى لقد رأيتني أرع   -

  .رب العالمين
 والذهب الـتي اسـتولى    ي  من الحل  ىثروات كسر إلى  ثم ينظر   

  :قائلاًي  ويبك،ن عليهاوالمسلم
 .غراء الثرواتإلا من إالمسلمين  على ىخشأ لا -

مـير  أ  حين قرن بين تواضع    ،عجابي بملاحظات الطالب  إواشتد  
ليت زعماء العالم يقتـدون ـذا         فيا ،المؤمنين وخوفه من الثروات   

  .النموذج الرائع
  

)٧٤(  
  

  : فقال،قرأ لي معلم التاريخ هذا النص
عن سبب  "الغمة  مة بكشف   لأغاثة ا إ": في كتابه ي  يقول المقريز 

صل هذا الفـساد    أول وهو   لأا ن السبب إ" "انتشار الفساد في مصر   
ولاية الخطط السلطانية والمناصب الدينية بالرشوة كالوزارة والقضاء        

 بحيث لا يمكن التوصل     ،عماللأقاليم وولاية الحسبة وسائر ا    لأونيابة ا 



 

 

٥٧

د جل ذلك كل جاهل ومفس    لأ ى فتخط ،لا بالمال الجزيل  إء منها   يبش
عمـال الجليلـة والولايـات    لأما لم يكن يؤمله من ا     إلى  وظالم وباغ   

  .العظيمة
بالتحريض ي  ن يتهم المقريز  أ ىخشأ": وعاد المعلم يقول ساخراً   

  ."ضد النظام
  :، وقلت لهيضاأ ضحكت ساخراً

ي  في حديثـه الـذ     ليكون حذراً  ،يالمقريزإلى  " لفت نظر "رسل  أ -
   .سيشعل ثورة ضد الفساد

 

)٧٥(  
  

لطلاب المدرسة همـس    ي  في معرض الفن التشكيل    اليل تجو خلا
  : وقال لي،ستاذ مادة الرسمأ

  .خلقت منهم فنانون تشكيليون مبدعون طلاب عباقرة -
ولكن مادة الرسم ليس لها كتاب نظري يتحدث عن          :قلت له 

  .نجازات روادهإ ويستعرض ،تاريخ هذا الفن في مصر والعالم
  :وصمت المعلم، ثم قال

 .ن يكون لمادة الرسم كتابأ نه ضروري حقاًأقد عتأ -
 ،عقول الطلاب من خلال الصورة والنصوص وتاريخ    ي  سوف يثر  -

محمـود    ومنـهم  ،وسير وتراجم مجموعات كبيرة لا يعرفها الطلاب      
 ، وتحية حليم وأحمد نوار وأحمد زغلـول       ،مختار وجورج البهجوري  



 

 

٥٨

  أفلاطـون   وزهـرة  ،وإنجي أفلاطون ومحمد إسماعيل وأحمد شـيحا      
 ،حمد عبد الوهاب وحامـد سـعيد      أدم حنين و  آو ،وفاروق حسني 

حامـد   و حسين بيكار و ،يوحسن سليمان وسيف وانلي جاذبية سر     
شفيق وي كامل مصطفوي ومحمد ناج  ،ي وانل دهمأ و راغب عياد  و ندا

 . وغيرهموأحمد عبد الفتاح صلاح طاهروي محمد صبر ورزق
  .لحالونظر لي المعلم في دهشة وانصرف في ا

  

)٧٦(  
  

   : وقال، يائساًحزيناً ىجلس معلم الموسيق
لكترونية صوتية  إجهزة  أإلى  سيادتك ممكن تساعدني نحن في حاجة        -
وكل عام تقولون العام القادم      ى،لات العزف الموسيق  آبعض من   إلى  و
 ىم يلعبون وحصص الموسيق   إ ى، في الموسيق  ولادنا لا يتعلمون شيئاً   أ

؟ لمـاذا . ىخـر لأعليها من قبل حصص المـواد ا      ي   يتم التعد  دائماً
 مادة هامة تتصل بالروح والمشاعر والفكر فلماذا ملها؟ ىالموسيق

  :وقلت لهي فكرت فيما طرحه فنان الموسيق
 .وزير التربية والتعليمإلى  ذكرته لرفعه حالاً كتب كل ماا -
 

)٧٧(  
  

 ليس من المعقول ما درسناه نحـن في       : مر غاضباً لأصرخ ولي ا  
  .ن عاماًييدرسه الطالب بعد عشري المدارس هو نفسه الذ



 

 

٥٩

كتاب اللغـة العربيـة والمـواد الاجتماعيـة         ي  مامأوعرض  
  : وقلت له ساخراً،والرياضيات

  ؟كيف ذلك.. قصد ما درسناه نحن من خمسين عاماًت -
  

)٧٨(  
  

  :مامي في انفعالأصاحت الأم 
اظ النابيـة الـتي     لفلأوا.. ئ من المدرسة  السلوك السي ابني يتعلم    -

  أين دور المدرسة؟.. ها بين السوقة والعامة في الشارعنسمع
  :داريين والمعلمين قلت لهملإمع اي وفي اجتماع

 بل  ، للطلاب ضد الفساد في اتمع     يجب أن تكون المدرسة حصناً     -
والسلوك بالقيم قبـل تـدريس   ن نفكر في تغيير العقول أيجب علينا   

  .العلوم
  

)٧٩(  
  

ي كانت ستـشتر    فقدت نقودها التي  .. يصغيرة تبك جلست ال 
بتسمت ومـضت   امنحتها نفس القيمة المالية ف    ف.. ىا بعض الحلو  

وفكرت لماذا لا نؤسس صـندوق الطالـب         .باتجاه مقصف المدرسة  
  والهيئـات العلميـة    مور والطـلاب  لأولياء ا أالتعاوني من تبرعات    

 .والمعلمين



 

 

٦٠

)٨٠(  
  

ثنـاء  أللـوزير في جولتـه       كون مـصاحباً  أن  أسعدني الحظ   أ
 ،مام طالبة حائرة  أوجدته يتوقف    .امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة   

  : وقال لها، من جيبهخرج الوزير قلماًأزرق لا يكتب فلأن قلمها الأ
  .لتكتبي وتنجحي هديتك مني -

  :حد المعلمين يقول ليأوسمعت 
 .. كيد قلم ذهبيأ -

  :قلت له
  !!أنه من الوزيري يكف -

 )٨١(  
  

علـى  في زيارتي لأحد الفصول وجدت معلم التاريخ يكتـب          
  :بيضلأاللوح ا
   "الدرس الأخير"

   :ثم قال للتلاميذ الصغار
 ،خارج مصر للعمل  إلى  هذا هو درسي الأخير وغدا سوف أسافر         -

 ..والشقاء رشـحني  .. أختر السفر ولكن الغربة اختارتني    صدقوني لم   
  :، وقالجفف دمعه سالت من عينيه

حب مصر وتاريخ مصر وعظمة مصر وشعبنا       أو..  أبنائي حبكم يا أ -
غنيـاء يـستمتعون    لأالفقراء الهجرة وا  على   ولكن كتب    ،الأصيل

  .بخيرات بلادنا



 

 

٦١

وراق أخرجـوا   أو.. نة الصغار في بكاء صامت    سمع  أوبدأت  
بيضاء كتبوا عليها كلمات حب ورسومات والتفوا حولـه وهـو           

  . فرداًيعانقهم فرداً
  . والدموع تترقرق في عينيخرجت

  

)٨٢(  
  

  :سألتني التلميذة الصغيرة
  ؟فهمأ؟ نفسي يه مظاهراتإ يعني.. "ثورة" يهإ يعني -

  :ابتسمت وقلت لها
  .رفض يعني ،احتجاج  يعني"ثورة "-

  !!"واالله مش فاهمة": قالت الصغيرة ضاحكة
تورط مع التلميذة في حوار سياسـي لا        أني سوف   أدركت  أو

  .عرف نتائجهأ
   :فقلت لها مفسراً

  .حيانا ترفضين طعام لا يعجبكأنتِ أمش  -
  : قالت الصغيرة

 ..ضراب وتمردإعمل أآه تقصد  -

 . كل حاجةةنتِ عارفأ ما -
  ..يوه بس كنت بسألكأ -

  



 

 

٦٢

)٨٣(  
  

يقـاظ الـوعي    إمصر  على  وقد كان من نتائج الحملة الفرنسية       "
 ".ع عـن مـصر   حساسهم بالوطنية والدفا  إالقومي للمصريين وإثارة    

  .ل دراستك لنتائج الحملة الفرنسيةوضح ذلك من خلا
 ،سئلة امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة     أحد  أكان هذا نص    

  :دهمحأ وقال ،معترضيني مامأووقف الطلاب 
  .عال حساس وطنيإزل لديه لأمن قديم اي ن الشعب المصرإ -

  :خر بحماسآوقال طالب 
  .ة قبل الحملةقام الشعب بثورات ضد الطغا -
  .خورشيد باشا وعزلوه من منصبه ليا الشعب قاد ثورة ضد الو-

كثـر  أ لأن الجيل الجديـد      ،وفي الحقيقة شعرت بسعادة غامرة    
حـد الطـلاب    أثم قـال    . التفكير النقدي على   وقدرة   ثقافة ووعياً 

  :ساخراً
  .ن من وضع الامتحان لم يقرأ تاريخ الشعب المصرىأيبدو  -

  :ر يقولخآ وسمعت صوتاً
  لماذا لا نقرأ تاريخ بلادنا بشغف؟ -
 

 )٨٤(  
  

  :ىسأقال لي في 



 

 

٦٣

يشكو الغـلاء    ضائعاً.. مهموماً.. لماذا يبدو المعلم في بلادنا يائساً      -
  . ويقتل نفسه في الدروس الخصوصة دون رحمة،الفاحش

  :حمد شوقيأقاله  وتذكرت ما
   قم للمعلم وفه التبجيلا

  كاد المعلم أن يكون رسولا
تكون أكثـر واقعيـة مـن كلمـة         لا  أ" قتيلا"وتخيلت كلمة   

  ؟"رسولا"
)٨٥(  

  

واقف أمـام مـدير     ليكسب م .. أدركت أنه يحاربني في الخفاء    
  :سألته ..المنطقة

 وتحاول  ،هو خارج سلطاتك ومسئولياتك    كيف تبيح لنفسك ما    -
 نجازات المدرسة؟إ تدمير دائماً

 صمت يطـارده    وانصرف في  . لا يدري ماذا يقول    وقف حائراً 
  .الهوان والسقوط

  

)٨٦(  
  

  :سمعت أحد الطلاب يقول لزميله
  !!! أسوأ ما في حياتي المدرسة-

  :ورد الآخر في ملل وضيق



 

 

٦٤

مام مدرسـين   أ والجلوس   نا كذلك كم أمقت الاستيقاظ مبكراً     أو -
  . دائما يصيحون ويغضبون ويهددون،قساة القلب

  :قلت لهم بحزنجتماعي مع المدرسين وفي ا ..وتأملت الموقف
ساليبنا التقليدية  أن لم نغير من     إ ،بدلأاإلى  ن اللعنة سوف تطاردنا     إ -

 .الحديثي ونواكب الفكر التربو
 )٨٧(  

  

الـدروس الخـصوصية    على  نعلن الحرب    ..حقا أمر مضحك  
فلماذا لا . ن يمارسوا جهاراً  ووالمدرس..  منغمسون فيها  وطلابنا جميعاً 

  القيمة المالية للدرس الخاص؟تجيز الوزارة قانون يحدد 
  :ة قالت السكرتيرةأوفج

  .مكتب الوزيرمكالمة تليفونية من  -
  : من الطرف الآخر يقولوسمعت صوتاً

ابنـة الـوزير في     ي  ليعط ،بحث لي عن مدرس لغات خبرة     ارجوك  أ -
  .يا خصوصاالبيت درس

  .وكانت جدران الغرفة تضحك ساخرة من مواقفنا
  

)٨٨(  
  

سلوب العقاب الذي كـان سـائداً في        ألدون  لقد انتقد ابن خ   
  : فقال،عصره وطلب من المعلمين استخدام الرحمة واللين مع الطلاب



 

 

٦٥

  .لا يستبد في التأديبلم في متعلمه والوالد في ولده أ ينبغي للمع-
 ،الطـلاب علـى   واعتبر أن مجاوزة الحد في العقاب له أضرار         

 ،دف مـن التعلـيم   وبذلك لا يتحقق اله،إفساد أخلاقهعلى ويعمل  
  :ويقول

 ،الخدمقهر من المتعلمين أو المماليك أو     من كان مرباه بالعسف وال     -
  .الكذب والخبثعلى سطا به القهر وحمل 

  :لقت أوراق مقدمة ابن خلدون وفكرتغأو
نترنـت والهواتـف المحمولـة      هل لو عرف ابن خلدون جيل الإ       -

  يقول ذلك؟كان س رهاب هللإوا وعصر العنف والفساد ،والتابلت
  

)٨٩(  
  

داء لأاعلى  هنأت الطلاب   " صقر قريش "بعد عرض مسرحية    
سـلام  لإ مؤسس دولة ا   - الرائع وتجسيد صورة عبد الرحمن الداخل     

  :حد الطلاب، وسألنيأ قترب منيا - ندلسلأفي ا
هذا  ،ندلسلأهل يمكن في يوم ما للعرب المسلمين استرداد بلاد ا          -

 ؟الحلم الضائع والفردوس المفقود
صليل السيوف  على  رتعدت صفحات التاريخ تزأر في العراء       او

  . وصهيل الفتوحات،وغبار حوافر الجياد
  



 

 

٦٦

)٩٠(  
  

حياة ابـن بطوطـة   على ، الضوءلقاء  إالمعلم من    ىن انته أبعد  
  :، وقالحد الطلابأضحك 

ميناء ومن قارة لقـارة   إلى  خر ومن ميناء    آإلى  كيف سافر من بلد      -
 ؟و يحمل جواز سفرأة دخول تأشيرعلى ن يحصل أدون 

)٩١(  
  

غـاني  لأن هواتف الطلاب المحمولة كلها محـشوة با       لأدهشت  
 ..الأصـيل ي  غنية من الفن المـصر    أ ولا توجد    ،جنبية الصارخة لأا

  : فقال مبتسماً،حدهم عن ذلكأفسألت 
و أم كلثوم   أو  أعبد الحليم   غنيات  أدري كيف تتحملون سماع     ألا   -

وحيـاة   جنبي فكر ووجود  لأ الغناء ا  ؟طرشأو فريد الأ   عبد الوهاب 
  .والغناء العربي دموع ويأس وديد وخيانات وبذاءة

 

)٩٢(  
  

اق ممـزق   ورلأجاءت مكتبي باكية وكتاا بين يديها مبعثـر ا        
  : وقالت،الصفحات

 .في مخزن المدرسة ىخرأمزقوا كتاب العربي ولا توجد نسخ  -
 بلصق الصفحات   وتناولت منها كتاا وبدأت في علاج التمزق      

شـعرت  حـتى   سـاعات      وكانت كثيرة استغرقت مـني     ،وترتيبها
  :، وقالتالسكرتيرة بالضجر



 

 

٦٧

 .مر التافه من اختصاص المديرلأدع هذه المهمة لي فليس ذلك ا -
  :ليها، وسألتهاإنظرت 

ي  وهـو الـذ    ،يرتق نعل الخادمة  ي  تذكرين عندما كان تولستو   أ -
  لاف المزارعين؟آرضه أعمل في والمزارع ويي راضلأيمتلك القصور وا

  :السكرتيرة في بلاهة وسألتني
  ؟ده ميني  تولستو-

  

)٩٣(  
  

  .نسان محكوم عليه بالحريةلإا: قال سارتر
  .الجميل والمعلم محكوم عليه بالشقاء: ضيفأن أوقررت 

  

)٩٤(  
  

  :قال لي معلم الفلسفة
  وذهب ضحية الفساد؟السم كأس  اذا شرب سقراط -

  :قلت له
، كأس السم كل يـوم    ي   نحتس جعلنا جميعاً ي   هو المعلم الذ   سقراط -

 .ونبتسم ونقاوم
  

 )٩٥(  
  

 ،دب نجيب محفوظ وصورة مصر القديمـة      أكانت الندوة حول    
  :ذ بطالب يقول لناإ و،من خلال رواياته



 

 

٦٨

 ،ة المصرية أصور مشوهة عن المر    ىماذا قدم لنا نجيب محفوظ سو      -
 ،من القوادين والفتوات  رض مصر العظيمة كان يسكنها مجموعة       أو

 عرف كيف نال جائزة نوبل؟أفلا 

  :لي وسمعت من يهمس وتملكنا الصمت جميعاً
 .الطالب لم يبتعد عن الحقيقة -

  

)٩٦(  
  

..  طلاب وناقـشوني في شـجاعة المتـنبي        التف حولي مجموعة  
  : وقال،عجابي ببطولاته الخارقة كما وصفها في شعرهإوعبرت عن 

  والقرطـاس  ف والـرمح  والسي ني تعرفُ اءُ والبيد  والليلُ الخيلُ
ولكن أحد الطلاب اعترض بشدة وقال والقلم:  

مراء والحكام وشـعره لا     لأبواب ا أعلى   عتبر المتنبي متسولاً  أنا  أ -
 .جل عطايا السلطانأنه شعر النفاق والتذلل من لأ ،شيئاًي يساو

لماذا تقول الكتب عنه شجاع وبطل وشاعر       : خرآوقال طالب   
  . زائفةشعارهأفاق وكاذب وأنه إ.. لهمثيل لا 

  :خرآثم قال طالب 
  .يسقوطه الحتمعلى ا الدلالة إ.. كيف كانت ايته هل عرفتم -

  

)٩٧(  
  

ثنـاء  أ بجوار الوزير    ظهرتي  في صورة نادرة خلال مؤتمر تربو     
 وقلت لهم   ،بجوار الوزير ي  وجاء من يبارك لي تواجد     .لقاء صحفي له  

  :مبتسماً



 

 

٦٩

 .يام عشناها معاًأة طويلة بيني وبينه صداق -
ن أ ويرجـوني    ،التماسو  أ ىوفوجئت كل يوم من يقدم لي شكو      

جمعت   وشعرت بحيرة شديدة ولكني   . نه صديقي لأيد الوزير   إلى  تصل  
  .رسلتها لهأ وقلت إني قد ،وراقهم وحفظتها داخل درج مكتبيأ

نما كان   وبي ،حد زياراته لتفقد الامتحانات   أوحين جاء الوزير في     
 فعلتـه ذ بأحد المدرسين يذكرني بما      إفنجان قهوته في مكتبي     ي  يحتس

  .لمظالم المدرسين وشكواهم
  :وشعرت بالخجل حين سألني الوزير

  ؟ ية مظالمأ -
وراق فأخـذ   لأقدم لـه ا   أن افتح درج مكتبي و    أواضطررت  

  :لوزير وقال ا،يتفحصها ويوقع عليها ثم تسلمها منه سكرتيره الخاص
وكـل  .. الظلـم  ىانته.. جد مدرس في الوزارة لديه معاناة     ويلا   -

 .مشاكل المعلمين لها حلول
 بـالقبلات   نين يمطـرو  وبعد انصراف الوزير التفوا حولي جميعاً     

كيف ي  درأنا لا   أو .يجاد الحلول لمشاكلهم  إوالشكر العميق لسرعة    
  حدث ذلك؟

)٩٨(  
  

بحـث  ذ بورقة   إكانت المسابقة عن علماء العرب والمسلمين و      
: كتب الطالب  .بنا ودهشتنا يعرضها معلم التاريخ    عجاإثارت  أغريبة  

م الذين  إ؟  ى؟ وسميرة موس  المشد  من قتل يحيى   من قتل جمال حمدان؟   



 

 

٧٠

وهم  .بي طالب أبن  على  اغتالوا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان و       
واصـطادوا  شعلوا النار في الـشجر      أالذين حرقوا متاحف مصر و    

 ينـاير   ٢٥وسرقوا الحلم من شـباب مـصر في          برياء بالرصاص لأا
٢٠١١.  

نـه تطـرق    أ بحجـة    ، حجب الجائزة عن الطالب    وقررنا جميعاً 
ننا نواجه  إيقنا  أولكننا  ،   البحث موضوعبعيدة عن    ىخرألموضوعات  

  .فكاره وواقعهأ بقدراته ويا واعجيلا
  

)٩٩(  
  

  :قال الطالب باكياً
  خرين؟لآن يظلمك اأفهل تقبل .. لمت أنا ظُ-

  .نقاش طويلإلى مر يحتاج لأن اأدركت أو
  

)١٠٠(  
  

  :كوردة في مهب الريح وتقولي ظلت تبك
لى اوتعغلق هاتفي الجوال،    أني نسيت   لأمن الفصل      المعلمة طردتني  -

  .ثار الضحك والضجيجآحتى  الرنين
  ؟ن الموبايل ممنوعأ ينلا تعلمأ -
ريـد  أوالعمـرة   إلى  ا سـافرت    لأ ،يمأنتظر مكالمة من    أكنت   -
  . عليهاطمئنانلاا



 

 

٧١

)١٠١(  
  

" هاملـت " نـص     قدم فيه الطلاب   رائعاًي  كان الحفل السنو  
جهزة الموبايل تصور العـرض     ألات التصوير و  آ ودارت   ،لشكسبير

ذا إحـداث ونـضحك و    لأوبعد الانتهاء جلسنا نسترجع ا     .الكبير
  :بسيدة تقتحم المكان صارخة

  كيف ذلك؟ يمثلوهو  ابني ىرأن أالمسرحية قبل ي كيف تنته -
ننا أدرك البعض   أونظرنا في وجوه بعضنا و     ..واستغرقها البكاء 

  .فتحنا ستار المسرح ساعة قبل الموعد المحدد
  :حدهم يقولأوسمعت 

  .لا نظير لها ىقمنا به فوض المسرح التزام وما -
  

)١٠٢(  
  

خـر  آعداد شهادات الطلاب    إالمعلم المسئول عن      قترب مني ا
  : وقال في تردد،العام

ضافة بعض الدرجات   إمضاءك ب إ ولكن نريد    ،هذا الطالب راسب   -
 .لينجح

نقاذه إ والمعلم يريد    ،نه ابني أدركت  أوحين عرفت اسم الطالب     
  :صحت غاضباً ولكني، بكل وسيلة

 ،العلم نزاهة وتقدير موضـوعي     ..فكارللأواحترام   ..العلم حرية  -
 .بداًأولا محاباة 



 

 

٧٢

  :خها قائلةبصرا زوجتي وفي البيت واجهتني
  !!صدق ذلكأ وابنك يرسب في الامتحان لا ،نت مدير المدرسةأ -
 

) ١٠٣(  
  

  :معلم الفلسفة وقال بحزني مامأجلس 
عيش حياة عابثة مملة    أولاد  أو  أسرة  أنا هكذا دون    أ و ثلاثون عاماً  -

  لبيركامو؟أين حياتي كما قال أ ف،يقتلها الروتين والهموم اليومية
  وعاش وحيداً  ،طفالاًأتوفيت ولم ينجب    ن زوجته   أعرف  أنا  أو

  :ودمعت عيناه وض قائلاً .مل والحبلأا الطلاب نبع ىير
  . بعذابيكنت مخنوقاً سامحني -

معهـم   ىواحتواهم ومـض  وابتسم حين التف التلاميذ حوله      
  .ضاحكاً

)١٠٤(  
  

الأدب "ارة ومدير المنطقة في ندوتنا حـول        رحبنا بوكلاء الوز  
شـعراء  إلى   تطرق رئيس قسم اللغة العربيـة        ،"والتغيير الاجتماعي 

 وذكر منهم نجيب محفوظ وتوفيـق       ،دباء النضال السياسي  أالمقاومة و 
دريس وعبـد الـرحمن     إويوسف   ،يالحكيم وعبد الرحمن الشرقاو   

طوقان  ى وفدو، ومحمود درويش وتوفيق زياد،وفؤاد حداد ي  بنودلأا
  .وفاروق جويدة ونزار قباني وغيرهم



 

 

٧٣

 ـ  أقاطعه  حتى   لثقافة المعلم    كنت سعيداً   في  ةحد الطلاب بورق
  : وقال،يده
مام قهر الحكام ومنـهم     أدباء التراث الذين صمدوا     ألت  فغألقد   -

:  ممـاتي مؤلـف كتـاب      نبي سعيد ب  أبو المكارم بن    أشرف الدين   
  ".الفاشوش في حكم قراقوش"

  :ولكن الطالب عاد وقال. .وانفجر الجميع في الضحك
 الكتاب وشـنق    ةه هذا نشر في عصرنا لتم مصادر      عتقد لو كتاب   أ -

  :قال عن الحاكم الظالم قراقوشي المؤلف الذ
 ..تلف الأمـة  أقد  .. ني لما رأيت عقل قراقوش محرفة فاشوش      إ"

والشكية عنده لمـن    .. بعالمي  لا يقتد .. واالله يكشف عنهم كل غمة    
أن .. ولا يقدر أحد من عظم مترلتـه   .. لمن صدق ي  ولا يهتد .. سبق

  ".نزل االله به من سلطان أويحكم حكما ما.. كلمتهعلى رد ي
  ؟م بالطالبأعجابي بالمعلم إي بدأقرر هل أن أستطع أولم 

  

)١٠٥(  
  

رنـست  أللأديـب   " العجوز والبحـر  "ثناء عرض الطلاب لرواية     أ
  :لسان الطالب يقررعلى كان الدرس الأخلاقي ي همنجوا

تيأس وأن لا تنهار    أ ولكن المهم    ،نك حاولت وفشلت  أليس المهم    -
 .هدافنا الساميةأجل تحقيق طموحاتنا البريئة وأن نقاتل من أولابد 

  :قالالمدرس المسئول  واقترب مني



 

 

٧٤

  ؟ليس كذلكأ.. مصر تقاتل.. مصر لن تنهزم -
 

)١٠٦(  
  

رسـال دعـوة للـشاعر    إعضاء اللجنة الثقافية  أقرر الطلاب   
 .يـة والإنـسانية   حتفاء بقصائده الوطنية والعاطف   فاروق جويدة للا  

  : ويقولوفوجئت برئيس قسم التربية الإسلامية يأتي معترضاً
ي شعر الغزل الماجن الذ  إلى  كيف يستمع طلابنا    ..  يا حضرة المدير   -

  يكتبه هذا الشاعر؟
  :وابتسمت وقلت له

  ؟شعارهأهل قرأت  -
  : قال المعلم

  .عرف ماذا يقولأ لا ولكني -
قصائد الحب  جويدة يغنيوفي الحفل كان صوت الشاعر فاروق 

  .الحبيبة مصرإلى والانتماء 
  :المعلم ذاته وقال واقترب مني

  .درس شعره للطلابأجدر أن ي وما ..روعه شاعرأ  ما-
  

)١٠٧(  
  

سرة حتفها في ت الأيوفاجعة مبكية حين لق.. كانت مأساة غريبة 
  باكياً  ولكنه جاء يوماً   ،ونجا طفل وحيد عاش مع خاله      .حادث دامي 



 

 

٧٥

يظـل في   وأن يعيش معها    أليها  إ وتوسل   ،المعلمات ىحدإتضن  واح
  .المدرسة

  :قال الطفل
  .المدرسة عيش فيأ نأريد أ ،تضربني اليحد يحبني وزوجة خألا  -

 في المدرسة يكون بمثابة بيـت        داخلياً  قسماً ئوفكرت لماذا لا ننش   
م لأ دور ا  ويشرف عليه تربويين يؤدون    ىالحنان والحب للطلاب اليتام   

  ب؟لأاو
)١٠٨(  

  

تحدث فيهـا  ".. أهمية أن تكون مثقفاً   "كانت ندوة المدرسة عن     
أحد المعلمين عن مصادر الثقافة المتاحة الآن وأهمية الكتاب في حياتنا           

  .وكيف تضاءل دور المثقف في اتمع ومواجهة قضايا الناس
  :وأثناء النقاش قالت طالبة في حماس وتأثر

 تلك التي تنتشر في وسائل الإعـلام؟        ؟ هل  تتحدثون عن آية ثقافة    -
؟ أم ثقافة الطبقات العليا الـتي       عقولنا نحن على  هل تلك التي تسيطر     

  .ش في قلب الوطن دون حساب أو رقيبتنه
طالب برفض كل تلك الثقافات السلبية ومحاكمة كل من         أني  إ
بناء أ ة لا يساهم في توعي     مشلولاً نه وقف عاجزاً  لأ ،نه مثقف أيدعي  
  .الوطن

  :وقال طالب بسخرية



 

 

٧٦

ثقافتنا كهلة  .. و فجرت ثورة  أ لم نسمع عن ثقافة ما حركت شعب         -
  .دائماعلى الأإلى  لها في مجتمع يطمح ةلا قيم

  

)١٠٩(  
  

تطـوير التعلـيم وتوظيـف      "كان مؤتمر وزارة التربية حول      
ن رئـيس الجمهوريـة والـوزراء       أوعلمت   ".التكنولوجيا الحديثة 

رواد التربية وبعض من علماء مصر سوف       ساتذة البحث العلمي و   أو
  .همءراآيحضرون ليطرحوا 

تحدث بصراحة تدهش الحضور عن مشاكل التعليم أن أوقررت  
مامهم مشاكلنا بوضوح   أنشر  أكشف كل الخبايا و   أ و ،والمنهج والمعلم 

  .ودون خوف
عترف بواقع المعلم   او.. يءوحين تحدث الرئيس كشف كل ش     

صفق أ وظللت   ،قولهأ جد ما ألفاشلة ولم   المتدهور وسياسات التعليم ا   
  .بفرحة وأمل كبير في تطوير التعليم في بلادنا

  

)١١٠(  
  

.. ت تلاميذ يجلسون في عالم البراءة     شاهد.. خر العام آفي حفل   
استعراضـات  .. جل الحرية أعصافير تغرد من    .. زهور مبتسمة نقية  

يـا  تح ..مـصر تحيا  : غنيات وطنية وصوت كالملائك ينشد    أ.. جميلة
  .تحيا مصر ..مصر



 

 

٧٧

)١١١(  
  

تفرغ أ و ستقيلأن  أوقررت  .. خير في المدرسة  لأاي  كان هذا يوم  
التفـوا  .. الفصولزرت كل   .. لتأمل والذكريات والقراءة والأدب   ل

ماني أوتحدث بعض المدرسين عن     ..  طرحوا بعض المشاكل   حولي جميعاً 
يزفـون لي وصـول     ي  وجاء معلمو الموسـيق   .. جديدة للعام القادم  

داريـين مكـتبي   لإ ثم دخل بعـض ا  حديثةلات موسيقية   آعدات و م
  .يحملون شهادة تقدير للمدرسة موقعة من وزير التربية والتعليم

 وأسـرعت   ،الورقة التي فيها استقالتي ومزقتـها     على  طبقت  أ
حتفال بتفوق المدرسة واختيارها مـن المـدارس المتميـزة الـتي      للا

  .رشحهتها هيئة اليونسكو للإشراف عليها
  

)١١٢(  
  

 ؟..ماذا يمكن أن أقـول     .. عاما في مجال التدريس    ينربعأوبعد  
جل تحقيق قـيم  أ من  وقاومت كثيراً  وكافحت كثيراً  لقد تعبت كثيراً  

فكـار جديـدة    أوخاطرت بطـرح     .الخير والحب والجمال والحرية   
ووقفت ضد العقول الحجرية التي لا تعرف الفكـر      ..وتحديت القهر 

ن أ وكل ما ربحـت في هـذا الرحلـة           ،ون الرفيعة و الفن أو الثقافة   أ
بداعية مـع   إنجازات  إا فترة   م عاشو أالطلاب والمدرسين يتذكرون    

ومثقف ومدير مزج العلـم بالثقافـة والقـيم         ي  ومفكر تربو معلم  
  .نتماء للوطنلاخلاقية والأا
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 )١١٣(  
  

جـاء  ي  صاح مدير المنطقة التعليمية في وجه أحد المعلمين الذ        
  :، وقالن قهر ناظر المدرسة ممتظلماً

 .لاف مثلكلآنك تعمل في مكان يتمناه اإاحمد ربك  -
  :ورد المعلم في كبرياء

 .هينت كرامة المعلمأُذا إلا قيمة للعلم  -
نا أشعر  أ و ،وحين خرج المعلم منكسر الخاطر قلت لمدير المنطقة       

  :بالحزن
يجب أن نرعاها المعلم ثروة قومية .. المعلم كتر.. ستاذنا الفاضل أ يا -

 . ومعنوياًمادياً
  :ضحك الرجل ستيريا وقال

  .الأغبياءنه يكتر الملايين من الطلاب إ ؟هتصدقأ -
 

)١١٤(  
  

  :قالت الأم والدموع تنساب من عينيها
ويخالف قانون ونظام المدرسة ويـستحق      .. مشاغب   أعلم أن ابني   -

 وجه   وظهور كدمات في   ،حد الضرب المبرح  إلى   ولكن ليس    ،العقاب
  .الولد

 فجلس المعلم   ،شعرت بالحزن العميق واستدعيت المعلم لمعاقبته     
  : وقالمنهاراً
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  .ة فكان لابد من عقابه بشد معييتجاوز حدهن أ كاد الطالب -
تحدثت مع مسئول التدريب والتطوير والتنمية       اليوفي اليوم الت  

 وكيفيـة   ،عـصاب لأالبشرية عن عدة ندوات حول الـتحكم في ا        
  .الغضب وتأسيس علاقات تربوية مع الطلابعلى السيطرة 

   

)١١٥(  
  

  :حد اللقاءات التربويةأزير التربية في قال لي و
وفناناً وظفـت ثقافتـك   .. ثم أصبحت كاتباً..  أنت ولدت معلماً  -

 .والطالب بالمعلم  بذاتك ثمرتقاءلاجل اأوتأملاتك من 
  .تدفقت في حنايا القلب ىوجففت دمعة أخر

  

)١١٦(  
  

فقد .. تقريره السنوي على  طلع المعلم   ت مشكلة كبيرة أن ي    كان
والآخـر  .. خر تزمر وغضب  لآوا.. صاب البعض نوعا من الإحباط    أ

  .نه يستحق التميز والتفردأرفض تقديره وأكد 
نجازاتـه وسـلبياته    إ لكل معلم ب   قدمت كشفاً  لياوفي العام الت  

اليـة ولا   رجعـت الأوراق لي خ     .ليه بكتابه تقريره بنفسه   إوعهدت  
  :عبارة واحدة ىتوجد سو

  ." من قبل سيادتكم ولا خبرة لنا بهن يكون التقريرأالرجاء "



 

 

٨٠

)١١٧(  
  

صرخ  ..طلاب الثانوي مكتبي في لقاء حاسمقتحم مجموعة من ا
  :أحدهم

إيـه    يعـني .. دراسة.. كتاب.. منهج.. مدرسة.. علم يهإ  يعني -
 ؟مستقبل.. مذاكرة.. رسوب.. نجاح

فقال طالـب آخـر      ..مواجهة امتحان صعب  ت أني في    وشعر
  :بحزن

.. قنابل تنفجر .. مان في وطننا  لآونحن لا نشعر با    المدرسة معنى ما -
الطالبات ي  يدأجهزة موبايل تسرق من     أ.. خطفتالسيدات   حقائب

 . كل يوم في الشوارع

نفـسنا  أعلـى   نخاف  .. بالألم.. بالحزن.. ونشعر بالخوف .. تعبنا -
 .. أهلنا وأصحابناو

 !!!مانلأ نشعر فيه باامنحونا وطنا ولكن لا تعلمونا -

 .لاعلم دون أمان -
  ..صدريإلى واحتويت الطلاب  ..وشعرت بالانكسار

  

)١١٨(  
  

  : وقالت..جاءت التلميذة الصغيرة باكية
رجوك ابحث لنا عن حل لهـذه       أ ..ستطيع حملها أ حقيبتي ثقيلة لا     -

  .الكتب الكثيرة كل يوم
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  .نفكر في تلك القضيةوجلسنا جميعا 
  كروا في اليوميات بعض الأعلام الذين ذُصور

  

  

  نجيب محفوظ  دريسإيوسف   يوسف السباعي
  

  

  البير كامي  المتنبي  نابليون بونابرت



 

 

٨٢

  

  محمود مختار  يتولستو  فاروق جويدة
  

  
  

  احمس  حمد زويلأ  مبارك يعل
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  توماس اديسون  راقوشالحاكم ق  فاروق حسني
  

  

  شوقي وحافظ  حمد نوارأ  حسين بيكار
  
  



 

 

٨٤

  

  شكسبير  خورشيد باشا  علماء مصر
  

  

  نزار قباني  محمود ىمصطف  طه حسين
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  علماء مغتالون  سميرة موسى  المشد يحيى
  

  

  فؤاد حداد  يكامل الشناو  محمود درويش
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  ابن سينا  بن خلدونا  ابن بطوطة
  

  

  سقراط  سارتر  ايارنست همنجو
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  عبد الرحمن الشرقاوى  يبنودعبد الرحمن الأ  حمد شوقيأ
  

  

  افلاطون  نيس منصورأ  همحمد عبد
  



 

 

٨٨

  

  مبارك محمد حسنيالرئيس   نور الساداتأالرئيس محمد   جمال عبد الناصرالرئيس 

  

  
  

  محمد عبد الوهاب  فريد الأطرش  حافظعبد الحليم 
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  توفيق الحكيم  براهيم عبد القادر المازنيإ  يالمقريز
  

    
  نجيب محمودي ذك  م كلثومأ  عباس محمود العقاد
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  عبد الفتاح يعلمؤلفات 

  

  .الصعاليك ينفجرون بالغناء -
بداع مجموعة من الشعراء    مقالات تحليلية لإ  (

  )العرب
شهادات المبـدعين في     (. والإبداع الغربة -

  .)الغربة
 الشاعر  قصائدتحليل ل ( .العصفور والسنبلة  -

  .) وسيرة لحياتهمحمد يوسف
  .)بداعتحليل لسمة الحزن في تحفيز الإ( .عشاق الحزن الجميل -
  .)مقالات نقدية( .للحب والجمال والحرية مواقف أدبية -
  .العدواني في عيون معاصريه -

  .)العدوانيي حمد مشارألشاعر الكويتي مقالات عن ا(
  .)حمد العدواني بالصور أتسجيل لرحلة الشاعر( .العدواني وثائق وصور -

  .)قصص علمية للأطفال( .حمامة بيضاء -
  .)كتابات نثرية (.الصوت الهامس -
  .)كتابات نثرية (.حبيبتي أنتِ -
  ). وغيرهمشعار نزار قباني وفاروق جويدةأ( .تأملات في قصائد الغزل -

  .الفراشة عاشقة الضوء -
  ).محمد صالح ىليل دراسة نقدية في قصص الأديبة الكويتية(

  ).عادل عبد المغني.دب دأدراسة في ( .المبحرون في التراث -
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  ).الربيعاني دب يحيأدراسة في ( .الربيعان تأملات في أدب يحيى -
  .أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين -

  .) شخصية مبدعة في مجالات المعرفة٥٠٠كثر من تراجم لأ(
  ).مائة شخصية من الصحابة اليتراجم لحو (.مشاهير الصحابة -
  .) شخصية نسائية١٠٠ اليتراجم لحو. (نساء في حياة الرسول -
  .)دبيةأ شخصية ٣٠٠كثر من تراجم لأ( .شخصيات أدبية -
  .)جنبيةأ  شخصية١٢٠كثر من تراجم لأ( .أعلام في الأدب العالمي -
دبيـة لـسمة الغـضب وعلاقتـها        أدراسات  ( .الغاضبون في الأدب   -

  .)بداعبالإ
  ).قصص قصيرة(عالم البراءة  -
  ). المدرسة وقضايا التعليمقصص قصيرة عن عالم( .يوميات -
 ).من حياة عباس محمود العقاد ىنص مسرحي مستوح( .يالتحد -

  :تحت الطبع 
  )سرائيليه البشع في الشعر الإتصوير الوج( . شعراء من إسرائيل-

  ).نص مسرحي( باشا يعل محاكمة محمد -
  .هؤلاء عاشوا في وجداني -

دبية وعلمية تأثر ا وتعلم منـهم فـن         أتجربة الكاتب مع شخصيات     (
  ).الحياة

  ؟  من اغتال هؤلاء-
سباب كـثيرة   دبية تم اغتيالها لأ   أكتاب يستعرض شخصيات علمية و    (

  ).ومازال القاتل هاربا




